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 المنهجية وأدواتها من منظور إسلامي
 د.سيف الدين عبد الفتاح

 أولا مفهوم المنهاجية الإسلامية بين الدواعي والتأصيل 
من المهم أن نؤكد في البداية أن الحلقات المترابطة بين النظام المعرفي 
والمنهاجية الإسلامية ومناهج التعامل مع مصادر التأسيس والمرجعية )القرآن 

( فضلا عن منهاجية يومناهج التعامل مع التراث )الإسلامي والغرب والسنة(
التعامل مع الواقع، هي من أهم الأمور التي تجعل من أحد أصول فاعلية 
مكانات منهجية على  النظام المعرفي أن يكون قادراً على أن يولد رؤى وا 

 شاكلته.
ات موصولة ومن المهم كذلك أن نشير إلى أن النظام المعرفي واحد من حلق

بين النظام القيمي، والنظام العقدي، وأن لكل هذا تأثيرًا وتفاعلا لا يمكن أن 
 يُنكر أو يُغفل.

ومن أهم  ،*وفي إطار التمثيل لهذا الوصل فإن "الغيب" كمفهوم عقدي
هو جزء لا يتجزأ من البنية المعرفية، له من الدلالات والتأثيرات  ،أصول العقيدة

ذلك أن مفهوم الغيب بما يحويه من غيب كلي مطلق،  .على عالم المنهجية
وغيب نسبي أصغر إنما شكل أحد عنصرين في تحقيق عدم تبديد الطاقات 
الذهنية في مناقشات فلسفية لا طائل من ورائها )الغيب الكلي الأكبر( وهذا 
تكفل به الوحي والحكمة في تدبر المعاني والشعور بالقصور المستولي على 

 .جملة البشر
أما العنصر الثاني فإن الغيب النسبي أو الأصغر هو من أهم موجهات 
ودافعيات المعرفة والعلم والتحصيل، وهنا تأتي الآيات )وقل ربي زدني علما( 
)وما أوتيتم من العلم إلا قليلا(، )وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 

م في إطار إدراك القصور عظيماً( للتعبير عن النسق المفتوح للمعرفة والعل
حداث التراكم، وحدوث الحوادث  واستمرار التحصيل وضرورات الاجتهاد، وا 
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وتجدد الوقائع والأقضية، هذا كله يغني النسق المعرفي المفتوح وعملية إحسان 
 القراءة.

إن البحث في دائرة بناء المنهجية الإسلامية هو نقلة معرفية مهمة تنقل 
مسلم من دائرة التكفير واللغة الاتهامية والسجالية، إلى دائرة دائرة تعامل العقل ال

التفكير بالظواهر والعوالم المختلفة )عالم الأفكار والأشخاص والأشياء والأحداث 
والنظم والرموز(، وهي منهجية تستلهم أصول التفكر والتدبر والنظر العميق 

يسير، أما الاتجاه والسير في الأرض، ذلك أن الجنوح للتكفير هو عمل سهل و 
 صوب عمليات التفكير فهو نصب وكد واجتهاد. 

ذا كان تفكير التكفير يورث كثيرًا من المآسي والظواهر النكدة، فإن التفكير  وا 
 ينمي الطاقات الذهنية ويرقي الإمكانات المنهجية.

*وكذلك فإن البحث في بناء المنهجية الإسلامية يمثل نقلة نوعية أخرى في 
بائي لتربية العقلية والبحثية، وتتمثل في الانتقال من دائرة الفكر الآعمليات ا

الآسر والارتكان إليه، إلى دائرة الفكر المستقل والمستمر والمتجدد في إطار من 
تربية العقلية الكاشفة، والناقدة، والفارقة، والواعية والبناءة البانية. وهي أمور 

 لبناء المتعلقة بها.تعين على استكشاف المنهجية وعمليات ا
ر بضرورة إرساء قواعد أن نذكّ   -ونحن نشير إلى هذه المقدمات-*ويحسن 

التفكير المنهجي من أجل اكتشاف السنن، باعتبار ذلك من أهم مقدمات التفكير 
هو اكتشاف السنن ما دام  السير "في" الأرضالواعي الفعّال، فإن الهدف من 

يرى الصورة بكافة أبعادها أو كاملة الزوايا، الواقع المعاش لا يتيح للمرء أن 
الأرض ليس سيرًا في المكان، ولكنه عبرة بالزمان  "في"وكذلك فإن السير 

والتعرف على سنن فاعليات الإنسان، فالسير وعي وسعي بكل عناصر الساحة 
هو المهيمن على فاعليات البشر، وهي سنن عدل  "العاقبة"الحضارية، وقانون 

 واستقامة.
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لسنن وفق هذا الاعتبار عمل منهجي يجسد عناصر الرؤية للعلاقة بين ا
ة حلقات الزمن المترابطة )الماضي والحاضر والمستقبل(، واكتشاف السن  

وتفعيلها في التفكير يعني يسر فهم الماضي وحسن فهم الحاضر، وعمق 
استشراف المستقبل والمآل، وهي كلها تتواصل في حلقات مناهج النظر 

 فكير:والت
التفكير بالحال والتفكير بالأفعال والتفكير بالمجال، والتفكير بالمستقبل، وهي 
كلها تولّد مناهج تفكير ومناهج تدبير ومناهج تسيير ومناهج تغيير ومناهج 

 تأثير وفاعلية وتمكين.
مفهومان متمايزان ومفصلان، فالمنهاجية هي علم  (i)*والمنهاجية والمنهج

وينها وبنائها وتفعليها وتشغيلها، فهي منهج المناهج بهذا دراسة الطرائق وتك
الاعتبار، أما المنهج أو المناهج ففيه مفردات هنا أو هناك، وأدوات ووسائل، 
جراءات هي من مكونات المنهاجية ولكن تستوعبها، ذلك أن  وقواعد وخطوات وا 

في سياق  علم المنهاجية يتواصل في رؤية فيما قبل المنهج وفيما بعد المنهج
واصل ورابط بين هذه المنظومة والعناصر المنهاجية وعمليات التفعيل والتشغيل 
المرتبطة بها، ومن اليسير أن ندرك أن المنهاجية كتأسيس وبناء، وتفعيل 
وتشغيل، هي إمكانية وعقبة، "فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟"، والعقبة 

تحديات مناهج التفكير والتدبير وهي من  المتعلقة ببناء المنهجية هي من أهم
جديرة  هي العقبات والتحديات الكبار التي لا تستحق فقط الاهتمام بل ربما

 بالاقتحام.
ى، والمقومات الكبرى يحسن في البداية أن الأولوانطلاقًا من هذه المقدمات 

نقرر أن مصادر التأسيس المرجعية فضلا عن كتابات التراث يمكن أن تحرك 
اصر منظومة معرفية متكاملة يتولد عنها )النظام المعرفي( و)علم عن

المنهاجية( فضلا عما يتركه ذلك من تأثير على الواقع البحثي من ناحية 
 .(ii)والواقع المعاش بكافة تنوعاته من ناحية أخرى 
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ومن المهم أن نقرر كذلك أن عناصر النظام المعرفي الإسلامي، وبناء 
نه والمنبثقة منه عمليات لم تكتمل بعد، وربما لم يبذل فيها المنهاجية المتولدة ع

الجهد اللائق بها بحيث تؤصل قاعدة معرفية منهجية صلبة تناطح المتاح في 
حقل المناهج الغربية، والجاهز في سياق الأدوات البحثية والاقترابات المختلفة 

 لمعالجة الظواهر المتنوعة وطرائق تناولها.
 عدم الاكتمال في عدة مظاهر مختلفة أهمها:وتبدو لنا عناصر 

*أن الموضوعين ربما كتب لهما بعض التأصيل، ولكن هذا التأصيل كان 
 خاليا من عناصر التفعيل وآليات التشغيل.

متناثرة بحيث لم تحدث التراكم  اتفيهما كتاب ت*أن الموضوعين كتب
 المطلوب والتنسيق بين الجزئيات على النحو المأمول.

لاجتهادات في هذا المقام ظلت فردية، فرضها الاهتمام البحثي، *أن ا
وأحيانا أخرى التحديات المنهاجية الغربية، إلا أن هذه الاجتهادات ظلت قاصرة 

 بحكم فرديتها، مقصرة بحكم طاقتها.
*أن هذه الموضوعات ذات الطبيعة النظرية تظل في حالة إهمال لطغيان 

نظيري، والاهتمام بحركة الواقع بآنياتها الاهتمام بالحركي على حساب الت
وتتابعاتها على حساب التأمل الفكري والتأصيل النظري، كما أن هناك بعض 

 تصورات جعلت الحصيلة ضئيلة مقارنة بالحاجة الملحة لعملية التأصيل: 
*أن البعض تصور أن قوة المصادر التأسيسية تجعل الكلام بها وعنها، قوة 

لو تحدث بلغة غير منظمة أو غير منضبطة. هذا  لمن يتحدث بها، حتى
التساهل خلق حالة من البحث العائم على سطح الظواهر، والغائم بحيث لا 

 تتبين عناصره الأساسية أو ملامحه الأصيلة.
*أن البعض رأى أنه لا فصل بين المصادر التأسيسية والمرجعية ومحاولات 

الإسلام وما عداه باطل، وهذا  اجتهاده ورؤيته، فبدأ يتحدث عن أن ذلك رأي
موقف الإسلام وما عداه ضلال، وبدت الاجتهادات لا في نطاق التداول 
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والمشورة البحثية بل في نطاق التقرير والأمر، والنفي لأي رؤى قد تتحفظ هنا 
أو تضيف هناك أو تعدل أو تطلب العرض للأمر على أشكال مختلفة وربما 

 اغة.تقترح أنماطًا متنوعة في الصي
الحديث عن المنهج في إطار شعارات  ـ ضمن ما عنى ـ وقد عنى ذلك

مرفوعة من غير تفعيل، على الرغم من صلاحيتها للتفعيل كنماذج، كما تصلح 
لنقلها للغير لمناقشتها، فضلا عن إمكانيات محاكاتها بشكل واع في نماذج 

 أخرى. 
والكليات من دون  *أن الحديث في هذا المقام قد دار في نطاق العموميات

 الانطلاق إلى البحث في العمليات والآليات والإجراءات .
ذلك نظر البعض إلى الفلسفة الإجرائية نظرة احتقار  ،وربما بناء على

ذا كان حديث الكليات هو من الأمور المهمة، فإن  لاهتمامها بالتفصيلات، وا 
وعات الأهم. من الموض وحديث الإجراءات بترجمة الكليات إلى إجراءات ه

 وليس معنى ذلك الاكتفاء بأحدهما عن الآخر.
والذي عبر عنه أحدهم بقوله كنا  (رضوان الله عليهم)إن نهج الصحابة 

نحفظ الآية أو الآيتين فلا نغادرهما حتى نعمل بهما. يعني عناصر القراءة 
بيق المتكاملة والتفكير المتوازن بين أصول الحفظ العقلي، والحفظ العملي بالتط

للمعاني والمطلوبات  اً وتدبر  متواصلاً  اً في الواقع. فكان العمل بهما تفكير 
والمنهيات وطرائق الالتزام وفهم الواقع وتقديراته، وفروض الوقت وما يقتضيه 

 ،تأثيراته لذلك، وفقه الحال بكل مفاصله، وفقه المآل بكل استقبالاته وك
ناصر القدرة بالإرادة من وتحويل ع ،والبحث في أصول الفاعلية والتمكن

 (iii)عناصر الممكن إلى حيز الإمكان إلى فاعلية التمكين. إنها العقلية الإجرائية
ذات الحجية العالية، والتي تترجم العلم إلى عمل يسهم في نجاح حركة العمل 
موصولة بالفاعلية بغض النظر عن محتوى العمل وغاياته ووسائله في تلك 

أما  .عية المحضة، التي تتحرك صوب التمكين الواقعيالعقلية الإجرائية النف
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في الشجرة الطيبة: ذات الأصل الثابت،  يأصول التمكين للحق والصواب فه
وفرعها في السماء، موصولة أرضها بسمائها، موصولة قاعدتها بغاياتها، 
 ،موصول تأسيسها بعلوها، وهي دائمة العطاء بالفعل الإنساني والإذن الإلهي

، )يثبت الله (iv)عطاء دائم متجدد )تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها( في حركة
ويضل الله الظالمين  وفي الآخرة الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا

، فما بين التمكين في الرؤية والتفكير في الرفعة بالعمل (v)ويفعل الله ما يشاء(
عالم المؤمنين وعالم أفكارهم الصالح علاقة تنتج التمكين والتثبيت والتأصيل ل

نسانًا.  وأشخاصهم وأشيائهم وأحداثهم في الواقع الممتد زمانًا ومكانًا وا 
ومن أصول الجمع بين القراءتين أن نقرأ الجزئي ضمن الكلي، أو نحول 
الكلي إلى إجرائي، وأن نسكن الإجرائي في الكلي. عمليات بعضها من بعض 

هذا هو معنى العلاقة الحميمة بين الفكر  .(vi)لا تنفصل ولا ينبغي لها ذلك
والعمل، بين النظر والحركة، فأصل "الأصل" "الوصل" على ما يؤكد 

 .(vii)الطوفي
*إلا أن عناصر عدم الاكتمال تلك وحال التشوش البحثي والمنهجي هي 
في واقع الأمر تشكل الحالة الداعية الواعية الساعية إلى التفكير بعملية البناء 

في منظورها الإسلامي، بإسهاماته المتراكمة في هذا المقام وتحديد المنهجي 
مكانات تفعيله، وقدرات تشغيله فضلا عن علاقته  أصول ذلك البناء، وا 
مكاناته ـ ضمن شروط متعددة؛ وذلك بالتعامل  بالأنساق المنهجية المغايرة وا 

 معها وتناولها وفق أصول: 
 المنهج النقدي -
 المنهج المقارن  -
 الاصطفائيالمنهج  -

وفي إطار هذه الرؤية الكلية والتكاملية وفق أوزانها العدل تتأسس لبنات 
 البناء.
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الإمكانات المنهاجية الغربية المتاحة والمنهاجية  الإطار المنهجي: بين
 الأصيلة والبديلة:

 مفهوم المنهج: -1
، فالمنهاج هو الطريق الموصل (viii)"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"

، (ix)وبقدر اكتمال المقصد وبيانه يكون المنهاج المؤدي إليه كذلكللمقصد، 
والمنهج ودراسته لا يمكن أن يكتمل إلا بالفطنة لما يمكن تسميته بما قبل 
المنهج، أي الأساس الذي لا يقوم المنهج إلا عليه، فالمنهج ينقسم إلى شطرين: 

 ".(x)شطر في تناول المادة وشطر في معالجة التطبيق
هاجية تعتبر علم بيان الطريق والوقوف على الخطوات أو الوسائط فالمن

والوسائل التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية والمقصد على أفضل وأكمل ما 
، وأهم خصائصها الوضوح والنظامية والضبط (xi)تقتضيه الأصول والأحوال

جوهرها  والعمق في التحليل والتفسير، وفقدان أي وظيفة من تلك يفقد المنهاجية
 ومعناها.

 الوعي المنهجي: -2
ذلك أن افتقاد هذا الوعي يجعلنا  ؛من الضروري الإشارة إلى الوعي المنهجي

ننحرف بالمنهاجية ووظيفتها، بل قد يتطرق بنا الأمر إلى الإطلاق على بعض 
منها اسم المنهج، رغم أنها لا تمت لهذه التسمية بصلة. فالمنهاجية في حقيقتها 

ا لابتغاء الرشد وتحقيق الوعي، فإذا كان المنهج هو الطريق الموصل تعد مصدرً 
إلى المقصد فإنه يفرض علم الطريق وبيان الوصول، وبقدر صحة منطلقاته 

 (xii)وسلامة وجهته يكون قيامه مقام المرشد الأمين الذي يبين معالم الطريق.
التحصين وتفرض الدراسات الإسلامية ذلك التأصيل للفكر المنهجي لتحقيق 

وضرورة العودة إلى الجذور والينابيع الأساسية  ،الثقافي والتميز الحضاري 
والتمكن من العلوم الأصيلة لتراثنا، واستئناف البناء على الأصول الحضارية 
والثقافية الإسلامية، ليأتي التجديد من مواضع صحيحة، مبنيًّا على أصول 
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أرض صلبة في مواجهة كل  حكم حركته ضوابط شرعية، ويقف علىتو  ،سليمة
رده عن دينه إن استطاع، ويتحقق به الصلاح يما يحاصره أو يطارده ل

المطلوب لعمارة الأرض والقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني عن جدارة وأهلية 
 واستحقاق.

في حاجة إلى التأكيد الدائم والتنبيه المستمر أن  هي ومن الحقائق التي
ابط الشرعية يؤديان إلى الفوضى الفكرية في الحياة غياب المنهج وفقدان الضو 

العلمية والثقافية وهو ما يتمثل في ضياع المقاييس وكثرة التكرار والاجترار 
ويات، وتوالي النكسات الأولوالتبعثر وضياع الرؤية الشاملة، وعدم إبصار 

فيها الفكرية والسياسية، والتجاوز في دخول الساحة الفكرية ومحاولة المساهمة 
ممن يحسن ذلك وممن لا يحسنه، والاجتراء على القول في الدين وتفسير 
مقولاته ونصوصه بلا فقه ولا علم. فلكل علم منهجه وأهله وضوابطه؛ لذلك 
تبقى الحاجة ماسة إلى الكتابات المكثفة في المنهج، بعد هذه الفوضى الفكرية 

 (xiii)أزمة في المنهج. التي تسود حياة المسلمين الثقافية، والتي تشكل بحق
ويبقى المطلوب دائمًا إشاعة علوم المنهج في الأمة بشكل عام، واستمرار 
تناولها بالبحث والدرس والنقد والموازنة والترجيح، حتى يشكل البحث في المنهج 
مناخًا عامًّا ينشأ عليه عقل الأمة ويشكل جوهر وعيها بالمنهج والشرعة. ولا 

حياء ما غُ خيار ونحن نحاول إصلاح م ب أو اندرس يّ  ا فسد وتقويم ما انحرف وا 
وتجديد الأمة بدينها، إلا بالعودة لتمثل العلوم الأصيلة، واكتساب المناهج التي 

 قامت عليها حضارتنا وتراثنا )الوعي بالمادة(.
إلا أن هذا التمثل لا تكتمل عناصره ولا مكنات تفاعله إلا )بفقه عملية 

 لوعي بأمرين:التطبيق( والتي تعني ا
: أنه من المطلوب أن نقف مع العلوم الأصيلة لوصلها بواقع الحياة الأول

بعد أن توقفت وأصبحت تجريدات بعيدة عن الواقع، ومقولات نظرية ومنظومات 
محفوظة لا تلد فقها ولا تدخل واقعا، ولا شك أن هذه الدراسات المنهجية ليست 
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نما تكتسب قيمتها بما تقدمه من نتائج تنعكس حضاريًّا وثقافيًّا  مقدسة لذاتها، وا 
على حياة الأمة؛ لأنها في نهاية المطاف من علوم الآلة التي تكتسب 
للاستخدام، ومن المؤسف حقًّا أن الكثير من هذه العلوم التي تشكل المنهج 
الأساسي للعقل المسلم لم يبق لها في حياتنا إلا القيمة التاريخية، أما القدرة على 

تفادة من الماضي وصناعة الحضارة فلا تكاد تذكر، خاصة على مستوى الاس
. إن هذه الخطوة الإيجابية التي تشكل جوهر التجديد على (xiv)المنهاجية

 المستوى الفكري والمنهجي إنما تقود إلى الوعي بالأمر الآخر. 
ن منهاجية التلفيق، والتجديد من خارج، إنما تعبر عن إخفاق على أ: الثاني

ساهم في تكريس التخلف وتنميته؛ لأن هذه المنهاجية  مستوى المنهجيّ ال
أخطأت جوهر المنهج ذاته بينما قاست الواقع الحضاري للأمة بغير مقياسه 

ظواهره بغير أبجدياته  تالبناء على غير أسسه ودرس توقوم ،الصحيح
الحضارة الغربية وعلومها هي المقياس لكل  توعناصر خصوصياته، واعتبر 

 ضارة، وهو أمر آن الأوان لمراجعته بل ومواجهته.ح
 -:(xv)ومن هنا تبدو عملية الوعي المنهجي ذات عناصر متعددة متفاعلة

 الوعي بالمادة ومصادر التنظير المنهجي الإسلامي. -1
 الوعي بالإمكانات المنهاجية الغربية المتاحة ومراجعتها. -2
 ير الإسلامي.الوعي بالتطبيق المنهجي والتعامل مع مصادر التنظ -3
 الوعي بالصعوبات. -4
القدرة على ترجمة ذلك الوعي في عملية بناء منهاجية متكاملة تتعلق  -5

بالحديث عن الكليات والإجراءات في عملية متصلة غير مقطوعة عن النظام 
 المعرفي ولا ممنوعة من عمليات التفصيل والتشغيل.

 عي:منهاجية التغريب والتراجع إلى مواقف الفكر الدفا -3 
إن الحديث عن منهجية التغريب هو أمر من قبيل التجاوز، وهي في 

تجد مصادرها وأسسها ومظاهرها في كتابات الاستشراق،  ـأي المنهجية ـ جوهرها
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ومؤلفات التنمية، والكتابات الغربية المتعددة في الوطن العربي والشرق الأوسط، 
بالفكر الغربي حذو القذة فضلا عن ذلك كتابات معظم المتغربين الذين احتذوا 

حر الضب، وهي منهاجية تتعامل مع مختلف حشروا معهم في جُ انو  ،بالقذة
وفق منظومة  ،الظواهر المتعلقة بالمسلمين والإسلام والواقع العربي خاصة

ولا تحسن إلا بالاستعانة بالمناهج الغربية من  ،المفاهيم الغربية وقياسًا عليها
ي حتما تعتمد في ذلك على مصادر غربية تجعل ، وه(xvi)دون نقد أو مراجعة

مقولاتها ومفاهيمها المعيار. وهي لا تقف عند هذا الحد بل تنطلق في سبيل 
 ،تحقيق الإحلال لهذه المفاهيم والمناهج والمقولات والمصادر وتكريس وجودها

أنها العلم المعاصر وكل ما عداها ليس بعلم، وتسعى إلى  علىوالتعامل معها 
كل منهج أو مفهوم أو مصدر ينبع من حضارة غير حضارة الغرب،  تهميش

وتؤكد تخلفه وعدم صلاحيته وفقدانه للفاعلية. وكل هذه الكتابات ما زالت ترث 
 منهاجية الاستشراق ـ قديمها وحديثها ـ في معالجة كل فكر مغاير أو مناقض.

دة في وليس من قبيل المصادفة أن يبدأ الاستشراق بالهجوم على العقي
ثم تشويه النظم التي ارتبطت بالخبرة الإسلامية، وأخيرا الانتقال إلى  ،البداية

رسم سياسات للحركة وعملية الإنماء، حتى تكون عملية الإحلال راسخة، وعلى 
هذا تعد معظم الكتابات الغربية في التنمية السياسية والشرق الأوسط ليست إلا 

ن اختلفت أساليبها  ،نهاجية الاستشراقاستشراقًا جديدًا اتبعت نفس أصول م وا 
 وأشكالها وأدواتها المنهاجية.

وتشترك هذه الكتابات في الغالب الأعم في سمة أساسية هي عرض الحجة 
ونقيضها في دراسة الإسلام والمسلمين، ومن ثم تشير إلى مجموعة الحجج 

ما لم ونقيضها في دراسة الإسلام وعدم قدرته على مواجهة قضايا العصر، ك
، هذا الوضع ربما استدعى (xvii)تترك بابا إلا وطرقته من أجل تحقيق مقاصدها

دون الفطنة إلى أن الاستغراق في  ،موقف الدفاع من جانب الباحثين المسلمين
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هذا الموقف ليس إلا تبديدًا للطاقة الذهنية، والتي تجعل من رد الفعل محور 
 أكثر من شكل:  (xviii)حركتها الفكرية، ويتخذ هذا الموقف الدفاعي

.. والذي يحاول إثبات أن الغرب بنى أصول حضارته اتجاه التفاخر -1
 على أسس المعرفة الإسلامية آنذاك.

، والذي يجهد في الدفاع عن شبهة هنا أو اتجاه التبرير والاعتذار -2
 هناك، دون أن يدري أن هذا أحد أهداف منهاجية التغريب والاستشراق.

ن عناصر أو مفاهيم في الفكر الغربي والرؤية اتجاه افتراض التشابه بي -3
، وهو توجه يجهد فكره في إحداث عملية تلفيق قد لا تقوم على أساس الإسلامية
 منهجي.

وهذه الاتجاهات قد يكون لها ما يبرر قيامها بهذا العمل، وقد تكون أدت 
ل، أهدافها في حينها، لكنها ظلت الطرف السلبي، القابل والمفعول به لا الفاع

وقد آن لها ألا تغفل عن الخطورة وتنتقل من موقف ردود الأفعال إلى عملية 
 .البناء الفكري والمعرفي والمنهجي

 قضايا حول المنهاجية:
تتناول هذه النقطة الحديث عن المنهاجية وصعوبات تطبيقها . وتثار بهذا 
الصدد مجموعة من الملاحظات الخاصة بتطبيق المنهاجية وطبيعة النظر 

 إليها، ومجموعة أخرى من الملاحظات تتعلق بقضايا نظرية مهمة.
فأما عن الملاحظات الخاصة بتطبيق المنهاجية في الدراسات الاجتماعية 

 عموماً يمكن القول:
إن كافة المناهج المتاحة والمسيطرة والغالبة لدراسة أي قضية أو  -

إلى نتاج  ظاهرة من ظواهر العلوم الإنسانية والاجتماعية إنما تعود
الفكر الغربي في تطوره؛ حيث تستخدم هذه المناهج بلا أدنى مراجعة 

 أو فحص. 
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إن معظم الدراسات الاجتماعية المعاصرة شأنها في ذلك شأن معظم  -
الدراسات الإنسانية تنظر إلى المنهاجية ـ على أهميتها ـ من حيث 

ذ لا تعالج تطبيقها البحثي بنوع من التساهل الشديد والتبسيط المخل؛ إ
هذه القضية في إطارها الكلي من فقه المعرفة، والذي يشمل )تاريخ 
العلم وتطوره ـ نظرية المعرفة ـ فلسفة العلم وأطره المرجعية، علم 
اجتماع المعرفة والمنهاجية(. ومن ثم أصبحت قضية "اللياقة 
المنهاجية" و"صلاحية المنهاجية" وتكافؤ المنهج مع الظاهرة المراد 

ستها بعيدة عن تفكيرها. وظل التطبيق المنهجي ـ رغم ادعاء كل درا
دراسة أنها ستستخدم مجموعة المناهج والأدوات البحثية ـ هامشيًّا، بل 
ربما لا تستخدم المنهجيات المشار إليها في بداية الدراسة مطلقًا، ولا 
يكون لها أدنى تأثير في مجرى الدراسات الإنسانية والاجتماعية، 

التعرض لها في بداية البحث ليس إلا نوعًا من الاستكمال أو وصار 
 "سد الخانة".

وفي هذا السياق ظل تطبيق المنهاجية الغربية بتنوعاتها في العلوم  -
الإنسانية والاجتماعية لا باعتبارها مناهج بحثية قابلة للنقد والمراجعة، 

 قد.بل طبقت باعتبارها مسلمات لا يرقى إليها شك غير قابلة للن
رغم أن هناك محاولات ـ على ندرتها ـ قد أخذت على عاتقها النقد  -

لهذه المناهج، فإنها في جوهرها ظلت تمارس هذا النقد الجزئي من 
على أرضية الغرب ذاته، وما تبع ذلك من تعديلات جزئية على 

وتناست هذه الدراسات جميعًا الرؤية الكلية للمنهاجية ،المنهاجية ذاتها 
ولم تطرح مجموعة من التساؤلات  ،"المعرفة فقهإطار " وبحثها في

التي تشكل في جوهرها مضمون الملاحظات الخاصة بقضايا من 
طبيعة نظرية تؤثر بدورها على عملية التطبيق المنهجي لها، هذه 
الرؤى غير مانعة من القدرة على الاستفادة من المنهجية الغربية بما 
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أن يشكل  منها طفاء ما يمكنتقدمه من أدوات يمكن انتخاب واص
على أن يتم تسكينها بل  ،أدوات فاعلة في الدراسة للظواهر المختلفة

وتمثلها في سياق أنساق المنهاجية الإسلامية وانسجامها في أصول 
 النظام المعرفي الإسلامي.

هذه الملاحظات النظرية يمكن صياغتها في مجموعة من التساؤلات      
 : (xix)المهمة

الفصل في المنهاجية بين فلسفتها وأصولها، وبين طريقة  هل يمكن -
 البحث، وأدواتها ووسائلها؟؟

ويتبع التساؤل السابق: هل من الجائز في ظل الاختلافات الواضحة  -
بين الاستنادات الفلسفية لمناهج متعددة، تحقيق ما يمكن تسميته 

 بين مناهج متنافرة ومتناقضة، أم أن قضية "بالتكامل المنهجي"
 التكامل المنهجي تصير بذلك غير ذات معنى أو مضمون؟

هل من الجائز نظريًّا وتطبيقيًّا تجزؤ المنهاجية؟ أو بعبارة أدق: هل  -
يمكن تحويل المنهاجية ـ بإدخال تعديل شكلي عليها ـ عن أصولها 
ذا كان الأمر ممكنًا فهل المنهج يظل هو هو،  واستناداتها الفلسفية؟ وا 

 لق عليه حتى اسمه السابق؟أم لا يصح أن يط
في حين  ،وكذلك هل من المقبول علميًّا استخدام المنهاجية الغربية -

تعاني معظم مفاهيمها الأساسية التي تشكل أهم مكوناتها ـ من 
الغموض ـ أو التعدد في المعاني إلى حد التعارض والتناقض مثل : 

 الطبقة ـ الوظيفة ..الخ؟
وز أن يبرز مجرداً من مقولاته ونماذجه إنه من البين أن المنهج لا يج -

ومفاهيمه الأساسية لأنه تشكل فيها ومن خلالها . ومن ثم فإن المنهج 
الذي تكون عبر دراسة النمط الحضاري الغربي أو النمط الرأسمالي 
يحمل لا محالة هذا النمط فيحاول إعادة إنتاجه بصورة مباشرة أو 
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ط آخر أو حالات تنتسب غير مباشرة، إذا ما تدخل في دراسة نم
لحضارة مختلفة، أو بعبارة أخرى يصبح النمط الغربي معياره في رؤية 

يما يصدره من أحكام عليها، كما أن فالأنماط الأخرى، ويظل مقياسه 
المقولات التي يكون المنهج قد أنتجها وسميت باسمه تصبح كالطوق 

إلا من  ةراسعنقه فلا يستطيع أن يتحرر منها أو يتحرك في أية د في
خلالها أو بتأثيرها .. وكل منهج يحمل في مكنوناته موضوعات 
ومفاهيم حول: الدين والأمة والفكر والثقافة والاقتصاد والاجتماع 
والكون والطبيعة والأخلاق والقيم وما إلى ذلك. فهل يمكن استخدام 
هذه المقولات والمفاهيم المشتقة من تجربة المجتمعات الإسلامية؟ 

وبصورة عفوية دون فحص التميز  يمكن تعديتها تلقائيًّا وآلياً  وهل
والاختلاف والفروق بين رؤية الإسلام لهذه المفاهيم وبين الرؤية 

وأخيرًا هل يمكن فهم الإسلام من خلال ما تحمل مناهج  ؟الغربية لها
الغرب من مقولات حول الدين مثلا.. وكذا النمط المجتمعي 

ة النمط المجتمعي الحضاري يجب أن تكون الإسلامي؟ أم أن قراء
ضمن منطقه الخاص، منهج لا يقرأ النمط المجتمعي الحضاري 
المحدد إلا من خلال منطقه الخاص النابع من آليات حركته ومختلف 

 .(xx)مكوناته، فضلا عما يلزم ذلك من تفهم وتطبيق أبجدياته
ة المتاحة وفق كل هذه القضايا تزكي ضرورة نقد أصول المنهاجية الغربي

منهج كلي، لا جزئي ينتقد الفروع متغافلا عن الأصول، وهذه القضايا تعد أهم 
دواعي بناء منهاجية بديلة وأصيلة للدراسات السياسية الإسلامية، وتظل عملية 
الاستفادة من بعض مفردات المنهجية الغربية )خاصة في مجال الأدوات( أمرا 

الكلية والشاملة لا تفقد معها المنهاجية اللياقة مهما، ولكن في سياق هذه الرؤية 
 في التناول أو الفاعلية في التطبيق.

 الادوات المنهاجية والمفاهيم الاطارية الكلية وموضعها منها :
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من البديهي ان الظواهر الاجتماعية والانسانية والحقائق التي تعبر 
ا أمام عينيه عنها لا يستطيع الباحث الامساك بها في ذاتها أو تقليبه

لتفكيكها وتحليلها من أجل فهمها والتعامل معها وتطويعها إلا من 
خلال ادوات ووسائط وآليات وأساليب ووسائل وتكنيكات بحثية 

 ومنهجية . 
إذ عادة ما يتم الاقتراب في غطار منهج التناول من هذه الظواهر 

 بحثا عن حقائقها من خلال أبنية نظرية وأطر مفاهيمية بادوات
ووسائل منهاجية معينة تمكن من الاستثمار الأدق والأعمق والأكثر 

تنظيما والأبعد تفسيرا ضمن علاقات اكيدة بين الباحث والظاهرة 
موضع الدراسة والأداة التي يتوسلها الباحث لتطبيق المنهج واستثمار 
امكاناته بما يحقق الهدف الأساسي من العلم في تحقيق درجة عالية 

الضبط . وربما أن هذا ينطبق  في الافادة من هذا الاطار من الدقة و 
المنهاجي المتعلق بمنهج التناول في اطار يؤسس لمناهج التعامل مع 
الظاهرة والافادة المباشرة وغير المباشرة لعمليات التفعيل والتشغيل او 
بما يمكن أن نشير إليه في عالم الهندسة الاجتماعية ومعمار الظواهر 

 في التطبيق وعلى أرض الواقع . الانسانية
ومن هنا فان العلم لا يتعلق فحسب بمعرفة عالم الأشياء او الظواهر 

نما هو أبعد من ذلك حينما يبحث في عالم العلاقات  في ذاتها وا 
 .العلاقة بين الظواهر بعضها ببعض والقوانين او المبادئ التى تحكم

ضوع البحث هذه ومن ثم فإن هناك دائما واسطة بين الباحث ومو 
الواسطة هي النظريات والمناهج وما تشنمل عليه من مفاهيم 
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وفرضيات وعلاقات ، ومن هنا فإن الحديث عن هذه الامور الكبرى 
باعتبارها أدوات وآليات ووسائط لا يعد تعسفا او تزيدا في هذا المقام 
بل هو في جوهره محاولة من الباحثين أن يمتدوا بأفق الادوات إلى 

د من الاساليب البحثية والتكنيكات والفنيات المنهاجية وبدون فهم أبع
للعلاقة بين عملية التنظيروعملية التطبيق والوسائط والادوات الرابطة 

بين هاتيه العمليات إنما يؤكد الروابط المختلفة بين امكانية نظرية 
توليد أدوات بحثية ومنهاجية وكذلك امكانية الواقع بأن يشير علينا 

 أدوات منهجية ناجعة لفهمه والتعامل معه .ب
وعلى هذا فإن أن الافق الممتد للعمليات المنهاجية يجعل من 

النظريات كأدوات وكذلك المفاهيم وكذلك عالم العلاقات بين هذه 
الظواهر . ومن غير فهم معنى الأداة بهذا الاتساع سنجعل عالم 

وات موصلة ووسائط الأدوات يتصل بتقنيات فنية اكثر مما يتصل بأد
واصلة بين العلم والنظرية والمنهج والنموذج والادوات والاساليب 

 والآليات .
ومن هنا فإن طبيعة المعرفة ومصداقيتها وقربها من اليقين وبعدها 

عنه وقدرتها على التعبير على حقائق الظواهر الانسانية والاجتماعية 
تزييفها وعمائها ، متوفقة أو بترها وتشويهها ، واجتزاءها وتفسيخها ، و 

بشكل أساسي على الترابط بين مسالك ثلاث تتكامل مع بعضها في 
منهج النظر ومنهج لوجه بلوغا غلى الهدف والمقصود )النظر وا

 التناول ومنهج التعامل (. 



17 

 

وعلى ذلك تبدو الادوات المنهجية واسطة واصلة بين منهج النظر  
ن منهج التناول ومنهج التعامل ونهج التعامكل وتبدو كذلك رابطة بي

هى بذلك تعني ضمن ما تعني وصل عناصر الرؤية الكلية بالأدوات 
المنهاجية وربط الأدوات المنهجية بالتعامل مع الواقع فتكون وسائط 
تفهم معنةى الاصول والكليات المنهجية كمقدمات لعملية الوصل 

سائل هي والوصول غلى فهم الواقع وهى بهذا الاعتبار ادوات وو 
أقرب ما تكون غلى مقدمات للواقع الكلي الذي يرتبط بالبحث 

والباحث والمنهاجية . وقديما قالوا ط من اضطربت في يده الأصول 
 فقد وحرم الوصول . 

وغاية الامر في ذلك أن النظرية ومن ثم المنهج ليست فقط وسيلة 
فسيره للوصول الى المعرفة أو طريقة يسلكها العقل لفهم الواقع وت

وربما التنبؤ به ، فحسب . بل إن هناك علاقة بين الوسيلة والموضوع 
هي التي تعطي معني لحجية الأداة وقيمتها في العمل البحثي 

والمنهجي وتجعل كلا منهما يؤثر في الآخر ، فالوسيلة تعيد تشكيل 
الموضوع . ومن ثم لا يظهر منه ولا يمكن معرفته غلا ما نستطيع 

والتعبير عنه وما تريد عرضه وكشفه . فالأداء أداء  الوسيلة حمله
وتأدية ، اداء منهاجي تؤدي إلى الموضوع والى الباحث بقدر ما 

تحمله من عناصر حجية تتمثل في صحتها وصلاحيتها ولياقتها . 
وما يدخل فيها من مفاهيم وفرضيات ومقولات وعلاقات ، ولا تستطيع 

ة لرؤيته أو قادرة على قراءته . أن ترى في الموضوع إلا ما هي مؤهل
ومن ثم فالوسيلة وكذا الاداة ليست غطارا محايدا يعكس الواقع كما 
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هو ويحقق غاية الفهم والتفسير بصورة تامة وكاملة بل إن الوسيلة 
التي ترتبط تلازما مع النظرية والمنهج والنموذج تشكل عنصرا حيويا 

رز من الحقائق ما يتسق متفاعلا له غدراكه الذاتي يجعله يظهر ويب
 مع نسقه العام . 

ومن هنا تبدو الأدوات رموز وشفرات تتمتع بقدرة على فك رموز 
الظواهر الاجتماعية والانسانية تتعامل مع شفرتها فتستطيع الوصول 

إلى المكنون والكامن في الظاهرة من أسرار فتفضي له الظاهرة 
م والتحرير بمقدار الذي بمقدار ما يفضي إليها الباحث وتسهم في الفه

يتعلق لاختيار لائق والتطبيق الدقيق الفائق فتشكل الاداة قيمة وحجية 
في ذاتها ) القيمة الذاتية ( وقيمة اخرى مضافة في إطار قدرة الباحث 

واقتداره في التعامل بهذه الاداة حتى تفضي له بكامل امكاناتها 
يتها ) القيمة المضافة ( ومختلف مكنوناتها واستثمار كل قدراتها وفاعل

 . 
من هنا يبدو التمثيل لمعنى الأدوات في هذا المقام من خلال أربعة 

 مداخل كلية : 
يتعلق بالمدخل المقاصدي وبما يشير إليه من نموذج يسهم  الأول

ابتداء في صياغة الأداة كذلك قد يسهم في صياغة المقياس وأبعد من 
ية أو تقديم اداة نقدية في عالم ذلك يسهم في صياغة الاداة المفاهيم

المفاهيم ) الاداة المنهاجية ـ القياس ـ الاداة المفاهيمية ـ الأداة النقدية ( 
 . 
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أما الثاني فيتعلق بالمدخل السفني بما يفرزه من نموذج يولد من جهة 
أداة تحليل مجتمعية وعلائقية ومن جهة أخرى يفرز ذلك المدخل بناء 

ل مع مستويات متنوعة للتحليل ووحدات مختلفة أدوات للتحليل ويتعام
لعناصر التحليل البحثي والمنهجي . أما المدخل الثالث فإنما يتطرق 
غلى المدخل المفاهيمي باعتباره يشكل جوهر الأدوات المفاهيمية بما 

تعبر عنه من خطة لبناء عالم المفاهيم فهي أداة في ذاتها تحتاج 
نها تستخدم المفاهيم كمنظومات تحليلية لأدوات فرعية لبنائها . كما أ

 للظواهر الانسانية والاجتماعية المتشابكة والمعقدة . 
أما المدخل الرابع فإنه يمارس إمكانات تطويعية لأفكار أنتجت داخل 
حقل العلوم الانسانية والاجتماعية في الغرب ومحاولة  توطين هذه 

مات والبيانات المداخل كأدوات يمكن تفعيلها في تنظيم المعلو 
المختلفة ضمن إطار يشكل تفعيل وتشغيل فكرة النموذج المعرفي لدى 
توماس كون كأداة بنائية وتحليلية للنماذج الفكرية سواء تعلقت بالفكرة 

أو المفكر . ذلك أن النموذج المعرفي كما يستخدمه كون يمكن 
ريات تعريفه بأنه مجموعة متآلفة منسجمة من المعتقدات والقيم والنظ

والقوانين والأدوات والتكنيكات والتطبيقات يشترك فيها أعضاء مجتمع 
علمي معين وتمثل تقليدا بحثيا أو طريقة في التفكير والممارسة 

 ومرشدا أو دليلا يقود الباحثين وأصحاب الفكر في حقل معرفي  ما . 
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 ات التفعيل والتشغيل : ثانيا مدخل المقاصد بين صياغة الأدوات وعملي
من الجدير بالذكر أن مدخل المقاصد يمثل نموذجا معرفيا متكاملا بما يشير 
إليه و المدخل من رؤية كلية وعمليات منهجية وبما يفرزه كذلك من أدوات 
بحثية ، وغاية امر اهتمامنا في هذا البحث بمسألة الأدوات المنهجية إنما يشير 

في تأسيس أدوات منهاجية في دراسة الظواهر  إلى امكانية هذا النموذج
الاجتماعية والانسانية تمتلك رؤية في التأصيل وامكانية في التفعيل وتجليات 
في التشغيل ، وهي عمليات يجب الوقوف عليها بحيث يمكننا توظيف هذا 
المدخل كأداة منهاجية لدراسة الظواهر التي تتعلق بالساحة الحضارية وكافة 

 .  وأصول عمرانهاتفاعلاتها 
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 المدخل المقاصدي:

ا يعني النموذج المقاصدي؟ وما أهمية تفعيله في التعامل مع الظاهرة ذما    
لك يعتبر ذوالنموذج المقاصدي علاوة على ، بوجه عام والإنسانيةالاجتماعية 

ين بحيث أهم التجليات في التفعيل والتشغيل لعناصر الجمع المتفاعل بين القراءت
وتحريكها  ،وتحويلها إلى أدوار ،وأحسن إدراكها ،تشكل آلية لو أحسن فهمها
 نحو عناصر تفعيل وتشغيل.

الرؤية في التصنيفات المختلفة ضمن هذا المسار المقاصدي تنبئ عن مقدرة 
فمثلا الضروري كمفهوم يشير إلى  ،فكرية وبحثية لتوليد وتحديد المفاهيم

والضروري يتعلق بوصف واقع  ،ضمن شروط محددةو  ،عناصر وحالات محددة
وهو يتعلق بأن يكون له أصلي أي ما يعد في أصل بنية  ،والسير نحو حكم
لك كان لهذا ذبه وله مكمل ويمكن الوصف والرصد : ول ،الضروري ينخرم

مجالات التوجه من  ،فئات التدرج ،المنهج تأثيرا في كافة العمليات المنهاجية
وقيم  ،فيما لو أردنا وصف الواقع ورصد مقاصده ،نهجيةأهم العناصر الم

عناصر التعامل مع عملية الوصف والرصد بحيث تكون منظومة متكاملة 
 ويات.الأولتحرك تفاعل عناصر الخطر والضرر ومجالاته فضلا عن المراتب و 
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 الحفظ السلبي
         

 
 
 
 
 
 

 
الحقائق التي يجب ومواصلة عمليات "الوصف" تنصرف إلى جملة من 

       التوجه إليها:

 الذي لا يكمل الا به                                                               

 المكملة الأداة            )الأصل (  –الطبيعة والتكميل  -1

 مقدمات الواجب       

 المتمم       

 

 لي /جزئي.الغرض والهدف وتنوعها )سعة الهدف(: ك -2

 السعة المكانية:شامل /خاص -3

 السعة الزمانية: حال /مؤجل -4

 الضرر

 المصلحة

 بدفع الضرر

 الحفظ الإيجابي
 يجلب المصالح

 الدين

 النفس

 النسل

 العقل

 المال

مجالات الحفظ 
 والمقاصد

 الضروري

 الحاجي

 التحسيني

ويات الأول
 مراتب
 الحفظ 

 والتعامل
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لا تنقسم فئة الضروري إلى هده  ،ومن هنا وعلى سبيل المثال -5
فعن الأمر لا يمكن رؤيته ضمن ما  ،حينما يتداخل الزمن مع الفعل ،الفئات

 يسمى بمجال الدارك الضروري )ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه(.
 

 هده المجالات الأساسية يمكن رصدها على النحو التالي:

 )المجال النوعي(   مكمل   * أصلي 

 )المجال الشخصي(   خاص   * عام

 )المجال المكاني(   جزئي   * شامل

 )المجال الزماني(   مؤجل   * حال

 )مجال التدارك(  يمكن تداركه  * لا يمكن تداركه

عن تداخل جملة من المجالات التي يجب  ه العناصر المختلفة إنما تعبرهذ
والمنهج التفسيري  ،التفكير بها عند الحديث عن المنهج التحليل المقاصدي

أنها تكون رؤية في التعامل مع الواقع  ،المقاصدي والمنهج التقويمي المقاصدي
لات مساحة غاية الأهمية تحدد عناصر المجال النوعي اوفئات تحليله.المج
فظلا عن إمكانية التدارك.عمليات بعضها من  ،ني والزمانيوالشخصي والمكا

وغايات  ،وقدرات تفسير ،ومجالات تحليل ،بعض تحدد عناصر وصف ورصد
 تقويم.  

  
  المنظور المقاصدي: المكونات والمولدات والمكملات:

من نافلة القول أن نتحدث عن العناصر الثلاث التي يتركب منها النموذج   
خاصة حينما يرتبط بالإفتاء لتفصيل أمور تساعد  ،ل بنيتهالمقاصدي في أص

 على التسكين والتكييف والتقويم.
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يتعلق بالحفظ كعملية تتضمن عناصر حفظ متوازية ومتتالية ومستطرقة  الأول
والحفظ حفظ دفع )أي حفظ سلبي( وحفظ جلب )أي حفظ إيجابي  ،ومتفاعلة
 بنائي(.

كلها على وزن تفعيل بما يشير إلى  الحفظ عملية تولد جملة من العمليات
والوعي بضمان استمرارية الحفظ  ،الوعي بأصول فاعليته،الوعي بعناصر الفعل
يتحرك من الحفظ كمنطق ومبدأ والحفظ كغاية ومقصد  ،في عملياته المتولدة

 عام فهناك:
مكانيات  ،ومستويات ،عمليات وأدوات ووسائل بمعنى؛الحفظ  وعلاقات وا 
 وقدرات.

يتعلق بالمجالات كساحة أساسية للفعل الحضاري وا عمال القواعد  يالثان
فهي  ،عنصر تأسيس أخر في النموذج المقاصدي،المقاصدية. فقه المجالات

 متعلق الحفظ ومجاله الحيوي.
 :شكال إقضية المجالات تثير في هذا المقام أكثر من 

تحرك أقصى تتعلق بتداخل هده المجالات ومفهوماتها بما  ى:الأولالقضية 
لة على كامل مساحة الفعل االفاعليات في التعامل مع هده المجالات الد

بحيث تستوعبها في إطار التفاعلات وعالم الأحداث الناتج عنها أو  ،الحضاري 
 المرتبط بها.

لك أن تحديد هده المجالات ذ ،ه المجالاتذتتعلق بتداخل ه القضية الثانية:
ر الحفظ وتأثيرها وتفاعلها في بعضها دون ملاحظة إمكانيات تعدي عناص

ا ذهي من الأخطاء المنهجية التي ترتكب في ه،يومظالبعض في شكل من
لكل منها  ،أو جزر متباعدة ،حديد المجالات ليست مستوطنات منعزلةتالمقام. ب

مكانات الفاعل بين إا النحو ويعبر من ذحدود لا تتعداها. والأمر على غير ه
 وهو أصل العلاقة فيما بينها. ،توافقها وتساندهاالمجالات وتداخلها و 

 يشيرترتيب المجالات ترتيبا تصاعديا من حيث التدرج الذي  القضية الثالثة:
ال افتراض حدوث تعارض بين المجالات )وهو على خلاف الأصل( في ح الى

ي بالرعاية والأجدر بالتقديم ودلك في إطار يحتكم إلى الأولاختيار المجال 
 .أقرب ما تكون إلى الثبات في عمليات الموازنة والترجيح معايير 
 



27 

 

في إطار هذا الفهم الذي يجعل من "المقاصد" أساس الحركة الإنسانية 
ه ذبحيث وجب مراعاتها في إطار ه ،كان فردا أو جماعة أو دول ونظاما

والأعيان( .إلى الشخصية –المعاني التي تمتد من الشخصية الإنسانية ) الأفراد 
يستند هذا الأمر إلى  ،الأمة( –الدولة –النظام  –عتبارية المعنوية )الجماعة الا

 .معنى حفظ النفس الفردية أساسا لحفظ الجماعة والكيان الأكبر والممتد 
في سياق عناصر الحرمة والتي هي أرفع معاني الحفظ فان تغليط هذا الحفظ 

ر نفس أو فساد في الأرض ينتقل به إلى الكيانية الجماعية " من قتل نفسا بغي
 ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا (. ،فكأنما قتل الناس جميعا

إن الخيامي وهو أحد المفكرين كتب رسالته حول "الراعي والرعية" يستلهم فيها 
المعاني التي تجعل من المقاصد الكلية وظائف وأدوار في حركة الإنسان 

 لجماعية والمجتمعية.والتكوينات ا ،أو المؤسسات ،الفردية
وهو يتعلق  ،نأتي إلى العنصر الثالث: الأساسي ضمن بنية النموذج المقاصدي

بعمليات ) التصنيف والترتيب والوزن ( لكل الأمور التي تتعلق بعوالم التفاعل 
  ،وأخيرا عالم الأحداث( ،عال الأشياء ،عالم الأشخاص ،الأربعة )عالم الأفكار 

ولكن  ،اولة الوزن ضمن ترتيب تصاعدي للمجالاتفنحن أمام ليس فقط مح
 التحسيني ( ،الحاجي ،ضمن ترتيب متتابع أفقي ) الضروري 

لا ضمن إووزن المجالات لا يمكن أن تكتمل صورتهما  ،إن فاعليات الحفظ
منظومة تدخل في إطار عمليات تكييف وفق ما يعتبر "ضروريا أو حاجيا أو 

 تحسينيا".
 الكيان )الوجود والاستمرار(.الضروري يتعلق بأصل   -

 والحاجي يتعلق بمحركات الفاعلين والتفاعل ضمن علاقات.  -

 ،والتحسيني يحرك عناصر مهمة في إطار حركة احسانية مفتوحة  -
تعين في طلب الأحسن ضمن عناصر تجويد تضمن مزيدا  في إطار الوجود 

 .لكذإلى  كما سبقت الإشارة ،والوجود الفاعل المؤثر ،لإنسانلالتكريمي 

تحقيق عناصر الحفظ متوالية تعبر منظومة الحفظ في المدخل المقاصدي:  
 عن جوهر الرؤية والتزام الحركة.

والحركة تعبر عن مجمل  –والنظم  –الحفظ هنا منهج يستوعب عناصر الفكر 
مستويات الحركة الحضارية وتنوعاتها ودلك ضمن فاعليات العوالم المختلفة: 
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عالم الرموز.  ،عالم الحوادث ،عالم الأشياء ،الم الأشخاصع ،عالم الأفكار
تتفاعل فيه الحركتان لتحقيق مقتضى الحفظ  ،والحفظ هنا سلبي/ إيجابي

وتوفر قدرات منهاجية  ،الأساسي في إطار عملية تصاعدية غاية في الأهمية
 نظرة وحركة عالية القيمة وعالية الحجية عالية الفعالية.

 
رد الحفظ على المستوى الحركي أو الممارسة ولكن الحفظ هنا ليس مج

بحيث تتظافر جميعا لتمثل  ،هو حفظ يتمتع بتداخل جملة العناصر المختلفة
هده العناصر تتمثل  ،جوهر عملية الحفظ في كلياتها وشمولها وكامل رعايتها

 في:
الحفظ هنا حالة متغيرة  ،الحفظ بالعلم والوعي المتعلق به -1

ثابتة المقاصد  ،ي الوسائل والأدوات و الأساليب والآلياتومتبدلة ومتجددة ف
 وشروط تحريكها وتفاعلها. ،والغايات وفق عناصر الأسباب وتكافلها

إن عناصر الربط بين العلم  ،الحفظ بالممارسة بمقتضى العلم -2
ليعبر عن حركة حياتية مستمرة قائمة على التوائم  ،النافع والعمل الصالح

بكيفية بشقشقة الكلام لا  ،بلا عمل ليس إلا عطالة حضارية إن العلم ،والتفاعل
هو حركة محفوفة بالمخاطر ،عمق الأفعال الحضارية وان العمل بلا علم يسبقه

وغالبا بكل عناصر الضرر الحضاري لأن العمل وفق هده القواعد غير  ،
أو العمل الأجوف  أو من يحسبون  ،مأمون يقوم على عناصر التقليد القاتل 

كل تلك  أو هؤلاء الدين غرتهم الأماني .. وغير دلك ،نهم يحسنون صنعا أ
 ن واحد.آالعناصر تحقق فاعليات العلم وفاعليات الحركة في 

 
وجوهر الوعي  ،إن العلم كمقدمة ،الحفظ بالحماية والدفاع -3

لا بد أن يقترن بالعمل كمدرسة دائمة تقوم على  ،الإنساني بفاعليات الحضارية
بحيث تصب في عناصر الوعي الذاتي والحركي في مداولة مستمرة  ،التدريب

"يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك  ،"خلق الإنسان في كبد" ،لا تعرف الكلل
حفظ العلم وحفظ اعمل لا يعني بحال إن تعرف وتعي  ،كدحا فملاقيه.." 
فان عناصر الابتلاء الحضاري والتي تؤكد حدة الوعي  ،وتمارس وتفعل

حية العمل إنما تأتى من عناصر تحيط بالبيئة الحضارية تجعل من وصلا
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المعادلات الحضارية حالة من حالات الكدح الحضاري المتواصل حتى يلاقي 
الابتلاء والفتنة اختبارات لابد من أن  ،المقصد النهائي ويحقق الغاية الكبرى 

حضاري بمعنى تقترن بالإيمان  حلقات غاية في الأهمية تربط عناصر الكدح ال
أكثر اتساعا للممارسة والعمل والفعل حينما تكون البيئة مواتية أو مناسبة للفعل 

أنها عملية تتطلب تدخلا إنسانيا وارادة بشرية تجعل الوعي  ،والنشاط الحضاري 
والعلم من خلاله حركة بشرية فاعلة تعي الموانع وتتعرف على القدرات الدافعة 

مما يتصور معه  ،ة لا تنفك عن وعي الإنسان وعمله". عملية جهادية واجتهادي
من وجود الدوافع  ،أنه من الضروري للعمل البنائي أو أي حركة إيجابية

أنها حركة واعية تتطلب فقها ووعيا  ،والانتصار على العوائق والموانع ،والروافع
يختلف في أشكاله وفقا لسنة التدافع الأبدي بين من يهتك  ،وعملا صالحا

وبين من يحافظ عليها  ،ر الحفظ ومقتضى العمارة ومقصود التوحيدعناص
علية في افي إطار تهيئة الوسط لأقصى درجات الف  ،ويحميها ويدافع عنها

حتى  ،العملية التي تخص تشييد البنيان الحضاري وتعميق جذوره في الأرض
 يؤدي ثماره الحضارية كل حين.

يشير إلى وعي مخصوص وعمل الحفظ هنا مستوى ثالث غاية في الأهمية 
يصب في النهاية في دائرة دفع الضرر ربما الأمن في الفعل أو  ،مخصوص

 "حفظ الدفاع والحماية". ،الخارج عنه ولأنه مؤثر عليه
الحفظ هنا ليس عملية أنانية أو  ،والحفظ أيضا يكون بمراعاة حق الغير

لا يتجزأ من نسقها ءا ز تجعل ج ،بل هو عملية عمرانية استخلافية ،استثنائية
المعرفي وبنيتها الفكرية ومقصدها في الفعل والحركة "الغير" و "الآخر" والدي 

من  ،رة الفرديةذقد يتصور البعض أن عناصر الحفظ تنصرف إلى الذات أو ال
لك إلى الغير والآخر في جملة العلاقات الحضارية المتنوعة ذدون أن ينصرف 

 والممتدة.
لحفظ المشار إليه في أي تكوين اجتماعي أو جماعي الآخر ضمن فاعليات ا

إن  ،إنما يعبر عن مقتضى حقائق التعايش وأصول التعارف وسنن الاختلاف
مشروعية وجود الآخر وحفظ حقوقه هو من مقتضى عناصر عملية الحفظ في 

الوعي هنا ليس فقط ذاتيا بل هو وعي متعد إلى الغير أو  ،مستوياتها المختلفة
الوعي بحقيقة العلاقات والحالات والتدافعات ضمن حركة فاعلة  ،..إلى الآخر 
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تجعل من  ،كل مقصو دها أن تحقق عمارة الكيان البشري وفق شروط
 الاختلاف سنة قائمة وقاضية.

يجابا ومن ثم لا بد وأن تتنوع المواقف حياله  ،الآخر هنا يتنوع وجوده سلبا وا 
يجابا ي هنا ثلاثي الرؤوس والفاعل وعي ووفق عناصر الموقف. الوع ،سلبا وا 

ووعي بالموقف على تفاعل بين مستويات الوعي  ،بالذات ووعي بالآخر
 .تلفة خالم

والوعي بالكيانية الجماعية عملية في غاية الأهمية لعناصر الفعل والفاعلية 
الحضارية: "من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 

ق النفس والغير بما يحقق ضرورة الحفظ حاصر العمارة في أنها عن ،جميعا.."
 في نطاق مراعاة حق الغير وحق الآخر.

مكاناته ا الحفظ ذه ،واجبات أربع تعبر عن مقتضى الحفظ بكل فآلياته وقدراته وا 
لا يمكن أن يحدث ضمن هده المجالات المختلفة إلا في ظل عملية اجتهادية 

 يات.متعددة الجوانب متفاعلة المستو 
 ا كان دلك هو إطار فهم المنهج المقاصدي:ذا

  .في المجالات الحضارية: الدين/ النفس/ النسل/ العقل/ المال 
  .وفي مستوياتها: الفكر/ والنظم/ والحركة 

   .وفي مقصو دها: دفع الضرر وجلب المنفعة 

   وفي تفاعلات عوالمها: عالم الأفكار والأشخاص والنظم والرموز
 حداث..والأشياء والأ

   وفي أطر الحفظ المضافة إلى تلك المجالات الحضارية لتشير إلى
جملة من الرؤى والمواقف والأفعال ما بين هده المستويات جميعا: حفظ الوعي 

حفظ المراعاة لحق الغير  ،حفظ الدفاع والحماية ،حفظ الفعل والممارسة ،والعلم
 والآخر.

حفظ ابتداء وكينونة وكذلك حفظ بناء والحفظ يتنوع حينما يرتبط بالأداء فهناك 
وحفظ بقاء واستمرار بما يضمن الاستمرار في إطار  ،)وسائل و مؤسسات(

لك جميعه حفظ الأداء الذي يتعرف على ذحفظ النماء وحفظ الارتقاء ويحيط ب
 ضرورات مستويات الحفظ المختلفة.
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 ميزان المصالح وفقه الواقع:

لسياق عند الإشارة إلى خصائص الشرعة، نقول أن حينما نتحدث ضمن هذا ا
المصلحة والمصالح فكرة بنيانية ضمن نسق الشريعة، لأن البعض تحدث عن 
فكرة المصلحة باستحياء شديد، ظنا منهم أن هذه الفكرة مما يسوغ به قاعدة 
ليست من النظام المعرفي الإسلامي، وهي أن "الغاية تبرر الوسيلة"، وواقع 

هذا التفكير قد تكون له دوافعه كما أن له مبرراته، والتي تتراوح بين الأمر أن 
سوء استخدام مفهوم المصلح، وبين سوء الحركة والعمل وفقا لمبدأ المصلحة، 
وهي أمور لاشك ضيعت المفهوم نظرا وتطبيقا ضمن سياقات الأنانية وغطرسة 

 ومعادلات القوة.
نسق الشريعة، ولكنها فكرة  إلا أن المصلحة ليست فقط سمة بنيانية في

مضبوطة لا يطاولها الغموض الذي تتسم به الفكرة الوضعية في المصلحة 
المصلحة القومية(، فهذه الأفكار على  –الصالح العام  –)المصالح الفردية 

أهميتها لم تول الاهتمام الكافي في التأصيل والوضوح والضبط، وأهم عناصر 
ة المصلحة بأصول فكرة الإصلاح من ضبطها يتأتى من ضرورة ربط فكر 

جانب، وبينها وبين فكرة الصلاحية من جانب ثان، والأمران يحققان أصول 
الاعتبار المنضبط لحقيقة المصلحة فتحقق الإصلاح من ناحيةوتفعل في النظر 
والتطبيق فكرة صلاحية الشرعية في الزمان والمكان والإنسان على اختلافهم 

 جميعا.
قلنا أن الشاطبي قد استطاع أن يؤلف بين عناصر ومن هنا فإذا 

المقاصد مشيرا إلى إمكانات تنظيرية ومنهجية عالية القيمة والدقة والوضوح 
والانضباط والتنظيم، فإن جهد العز بن عبد السلام ضمن كتابه القيم" قواعد 
 الأحكام في مصالح الأنام" فضلا عن جملة من التنويعات لابن تيمية وابن القيم
والغزالي والجويني والآمدي وغيرهم إنما يشير ومن غير مبالغة إلى إمكانات 
تأصيل "المصلحة" كبناء منهج يقابل للتطبيق والتفعيل ضمن عمليات بحثية، 

 لات المعرفية .اوفي مختلف المج
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إن فكرة المصلحة في تعانقها الحيوي وتفاعلها الجوهري مع فكرة 
دي"، إنما تحققان فاعليات تأصيلية وتنظيرية المقاصد مدخل التفكير المقاص

 ومنهجية وبحثية شديدة القيمة، إذا ما أخذ الموضوع موضع الجد والجدية.
وهي في التحليل الأخير تشكل مفهوم منظومة "المصلحة والإصلاح 
والصلاحية"، والمصلحة والمقاصد كمنظومتين حاكمتين لأفكار مثل العرف 

رورة، وفي سياق المجالات المعرفية المتواصلة الض –الاستحسان  –العادة 
 الاجتماع..الخ. –الاقتصاد  –السياسية  –والمتساندة؛ القانون 

فالمصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم 
وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها، ومراعاة الشرعية 

عليه، "ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر  للمصالح أمر مقرر متفق
والنفع والضر، والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، 
والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات، وقد غلب في القرآن ايتعمال الحسنات 
في المصالح، والسيئات في المفاسد والمصلحة تفرض على المجتهد ضرورة 

 ة بذلك لمعرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه.الاستنار 
وبين المصلحة والصلاح والاستصلاح تعلق يؤكد اعتبار الترابط بينها جميعا 

 ومفهوم السياسة عامة والسياسة الشرعية على وجه الخصوص.
وللمصلحة واعتبارها أدلة من الكتاب والسنة ومن القواعد الشرعية المجمع 

 عليها.
يلزم للاعتداد بالمصلحة رجحان وقوعها مقصدا كليا من  وخلاصة الأمر أنه

خلال وسيلة من الوسائل الثلاث لإحرازها )الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات(، ثم تندرج بعد ذلك درجة شمولها وسعة فائدتها، فعلى ضوء هذا 

 الترتيب تصنف عند التعارض ويرجح البعض منها على الآخر.
 -المصالح والمفاسد وفق الرؤية الإسلامية:  ويبين الجدول التالي سلم

 
 
 

 



 16 

 
 



 17 

ويشير الجدول السابق إلى ميزان المصالح والمفاسد، والإمكانيات 
المنهاجية لمقياس التصاعد في سلم المصالح، حيث يتضمن من خلال تحديد 
مقاصد الشرعية وبيان وسائلها وتدرجها، والتمييز بين توابعها من أصلي ومكمل 

ع أثرها ومآلها من حيث شمولها )شامل/جزئي(، ومن حيث عمومها لها، وتتب
الفرد(، ومن حيث آثارها الحالة الناجزة، وآثارها المؤجلة التي مكن  -)الجماعة

( حالة قياسية، بحيث 480بلوغها فيما بعد. كل ذلك يمكن أن يوصلنا إلى )
عي السليم يمكن إدراك جزئيات الواقع والحادثات المتجددة وفق الوصف الشر 

والمقارنة والترجيح فيما بينها في حالة التعارض، بحيث يمكن الخروج بنتائج 
أكثر انضباطا، بفضل ضبط مفهوم المصلحة وكذلك المفسدة وماصدقاتهما، 
وضبط ميزان المصالح والمفاسد على أساس من قواعد مقررة ومنضبطة بدورها 

 يمكن على أساسها الترجيح.
أن جلب المصلحة ودرء المفاسد يقترنان بمجالات ثلاث  بل يمكن إذا اعتبرنا

والحركة والممارسة( وفق ترتيب معين فيما  –والنظم والوسائل  –)العقيدة والفكر 
( حالة قياسية تعكي 1440بينها ان يطور هذا المقياس بحيث يتضمن )

 إمكانات هذا المقياس في تحقيق عملية الضبط بعيدا عن الأهواء والرغبات .
              
ويات يؤكد د. العلواني الأولفقه ويات والموازنات )المقاصد والواقع(:الأولفقه  

بحق "أن الذي يجعلنا نولي في هذا الأمر العناية التي يستحقها أن مدخل 
ويات مدخل من المداخل المركبة التي يتداخل فيها السمع والعقل، والعرف الأول

علوم الاجتماعية والإسلامية، التي يمكن أن تعين والتجربة والخبرة، وكثير من ال
على تحليل الماضي، وفهم الحاضر واستشراف ليتم بمقتضى ذلك تحديد ما هو 

ويات لم يعد ممكنا من خلال مدخل واحد أو الأولأولوي.." ، إن إدراك 
تخصص واحد، بل لابد من مقاربته من مداخل عديدة وتخصصات مختلفة، بل 

أنه علم له أصوله وقواعده وجوانبه العديدة ومن الغبن لهذا  والنظر إليه على
 العلم أن يحصر في دائرة علم أو يحشر في ثنايا مباحث..".

 
ويات يعنبر من أهم شروط تفعيل وميسرات الأولوواقع الأمر أن علم 

التشغيل للنموذج المقاصدي، وهو أحد الأسباب التي يجب مراعاتها في إطار 
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ية، وأحد الدوافع والدواعي التي جعلتنا نقرر أن الفتاوي خاصة ما العملية الافتائ
يتعلق منها بالأمة، لابد أن تتخذ أشكالا بحثية مفصلة ومنظمة وممنهجة لا 

 منطوقات غالبا ما تنتهي بالحل أو الحرمة.
ويات، الأولبل أن النموذج المقاصدي يعتبر وبحق أحد أهم محاضن علم 

وين الرؤية المقاصدية التي قامت على أساس من معتمدا عليه في سياق تك
التوصيف والتصنيف والترتيب، بحيث ارتبطت هذه الحلقات الثلاث في نسق 
توظيف عام يقوم على تفعيل وتشغيل هذه الوحدات بما يستصحب فقه 

ويات عند كل عملية إذا ما أريد التسكين أو التقويم، يبرز ذلك في التحديد الأول
قواعد ترتيب، وطبيعة الأفعال وتوصيفها وفقا قواعد المراتب التي المجالي وفقا ل

 تنتمي إلى دائرة الضروري فالحاجي فالتحسيني.
وعلى هذا فإن النموذج المقاصدي وباعتبار إمكانياته وفعالياته وقدراته، 
قادر على العطاء ضمن مجالات متجددة، خاصة إذا ما ربطنا بين ذلك 

ولويات" يفترض أن يتعامل مع القضايا المختلفة على النموذج وتأسيس "علم للأ
مستويات عديدة، فيتعامل به على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر 
والجماعات والشعوب والأمم، فإذا ما استطعنا أن ندخل في ثقافة الفرد في 

ويات" بالنسبة له، ومنهجية تحديدها فذلك قد يعود على الفرد الأول"إدراك 
 اته ما دام حيا..".بانتظام حي

ومع تفحص النظر في هذه الإشكالية التي تبدو واضحة عند تحريك 
يات" نظريا، في إطار ارتباطه بالواقع، بما يشمله من عناصر الأول"نسق 

متعددة ومتشابكة فإنه يمكن ملاحظة "أولوية وزن" وأولية تصاعد وترتيب"، 
، وأولية "وسائل وأدوات" و"أولوية وقت" من حيث الحدوث، و"أولوية مقدمات"

 لبلوغ المقصود، أولوية تدريج في إطار عمليات المواءمة والمناسبة.
 سياق المناط : 

وهو أمر يتعلق بسياقات المناط التي تكون رؤية مجردة للتعامل مع الواقع 
وتحديد مناطاته ) تخريجا وتحقيقا وتنقيحا ( وغير ذلك من أمور تتعلق بالبحث 

صول اعتبارها ومراعاتها بما يصل بين المقاصد الكلية العامة في المناطات وأ
للشريعة من جانب ومقاصد المكلف من جانب أخر بما يحدث الاندراج 
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الصائب، والربط بين تصورات منهاجية تتعلق بمناهج النظر والتناول والتعامل 
لى مع ذلك الواقع ، المناطات بما تشكله من فكرة ناظمة للانتقال من الكلي ا

الناظم بن الكلي والجزئي الجزئي وعمليات التسكين والاندراج ، إنما تشكل ذلك 
 بين الحكم الشرعي الجزئي وأصول الفقه الحضاري . 

كما أنها تقدم تصورا منهجيا مسبقا قبل الدخول في الواقعة هذا التصور المسبق 
 ناط.إنما يشكل الاستئذان قبل الدخول إلى الواقع ألا  وهو تحقيق الم

 هذا الأمر سوف يؤدى الي الكشف عن المسائل التي تتعلق بالغفلة عن المناط
،ذلك أن الغفلة عن المناط والتعامل معه يمكن أن يؤدى إلي إشكالات خطيرة 
ما في الفساد وهذان أمران من الضروري  وهو ما يوقعنا إما في المشقة وا 

صل الشريعة في مراعاة التوقف عندهما لأن في ذلك فى حقيقة الأمر تضييع لأ
 المصالح واعتبار المقاصد.

مسألة فى غاية الأهمية للرد علي محاولات تزييف أو  إن الاهتمام بالمناط
تلبيس المناط في إطار يحاول الطعن في الشريعة أو الانحراف ببعض مقولاتها 
عند التطبيق غالبا ما يمارس هذا الصنف الثالث فئة من العلمانيين، يحاولون 
 في هذا السياق ألا يجعلوا لكل مقام مقال فيخلطون الأوراق ويغيبون المنهج . 

أما الأمر الرابع فهو يرتبط بضرورة التفكير بالمناط تخريجا وتحقيقا وتنقيحا  
وتصحيحا ضمن عمليات تتعلق بالاجتهاد التطبيقي كمدخل تأسيسي لعملية 

وية الأولوكذلك ضرورة اعتبار  التنزيل والدخول إلي الواقع في اطار فقة الواقع
 ورعاية المآل .

هذة الأمور جميعا لايمكن مراعاتها إلا في ظل عمل ابتدائي هو المتعلق 
بتحقيق المناط .بما يعنى  نظم لذلك التصور المجرد للواقع منهاجيا بحيث 
يمكن من انخراط الجزئي فى الكلي بشروطه أو إلحاقه بأصله ،حيث يجعل من 

أن ينتظم فيها الفقه الجزئى من دون اضطراب أو تضارب، فمن  شأن الكليات
اختلت في يده الكليات اضطربت عنده الجزئيات ،وهى من الأمور التي يجب 
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تعليمها والتدريب عليها بحيث تشكل نسقا منهاجيا يجعل من الكليات المنهاجية 
 مقصده ويجعل من الجزئيات العينية التي تتطلب أحكاما جزئية موضوعه
فيحفظ بذلك الكليات و الجزئيات معا فالأمر علي ما يؤكد الشاطبي في أمر 
تحقيق المناط  معناه ) أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى  النظر في 
تعيين محله... ذلك أن الشريعة لم تنص علي حكم كل جزئي علي حدتها 

نما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنح صر ، ومع ذلك ،وا 
معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين،وليس ما به  فلكل

الامتياز معتبرا في الحكم باطلاق ولا هو طردي باطلاق... فلا يبقي صورة من 
الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظرا سهل أو صعب حتي يحقق تحت 

 أي دليل تدخل.
لمناط تتطلب تحقيقا و تدقيقا وتخريجا وتنقيحا إذا هذة العملية التي تتعلق با

الصحيح  وتصحيحا ضمن محاولة أساسية حتي يقوم المجتهد بعمليات التسكين
في المحل اللائق والمناسب والمعتبر ، وربما يحيلنا ذلك إلى نقطة أخري تهتم 
بذات تصنيف المصالح فننقله إلى وظيفة المناط الذي يكشف عن الواقع 

ي هو معتبر والواقع المرسل الذي يتطلب ضبطا وانضباطا والواقع المعتبر الذ
 المتوهم الزائف الذي لا يعتبر عند العلماء والمجتهدين .

هذا التمييز بين الواقع في كليته والوقائع المفردة في جزئياتها لا يمكن أن تنظم 
 أو تسكن أو تتمايز وتقوم إلا في إطار إعمال واعتبار ورعاية المناط .

نما يرتبط ويصل بين هذا الباب الذي كتبه الامام الشاطبي حول  والأمر الأخيرا 
ن اندراج  المقاصد العامة للشريعة والباب الأخر الذي يتعلق بمقاصد المكلف وا 

لا يكون إلا بقدرات توفرها عمليات تتعلق بفهم المناط  الأولالأخير في 
ميل لمقاصد المكلف في والتدقيق بشأنه بحيث يؤكد على ذلك الاندراج الج

المقاصد الكلية العامة ليعبر بذلك عن انضباط الجزئي بالكلي في عملية 
اندراجه وعلاقة الجزئي بانخرام الكلي في بنائه وبنيته ، إن عملية المناط إنما 
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تحرك معاني النظم والمنظومة في هذا المقام بحيث يقرأ كامل الشريعة كليات 
 .   وجزئيات كالجملة الواحدة 

 الأحكام الجزئية والمناط:و السياق 
بنظرياته السبع التي هي بصدد أن تصير –يقدم المدخل المقاصدي 

اء و م متميز لتعبير "السياق"؛ سو إمكانيات عالية لتأصيل مفه -ثماني نظريات
كان  وكان هذا السياق نصيًّا يتعلق بالنص، نفسيًّا يتعلق بالفرد في ذاته، أ

غير  وعيًّا يتعلق بمجال ما من مجالات الحياة، أو ضو م وخيًّا أتاري واجتماعيًّا أ
 ذلك. 

( المناطاتهي نظرية و حة للبحث )و في هذا، تقدم النظرية الثامنة المطر و 
المكنات؛ و ذجًا لهذه الإمكانيات و افقاته، نمو في م الشاطبيعلى ما عرضه 

نًا للجزئي في صله بالأحكام الجزئية تسكيو لو م )السياق( من جهة، و لضبط المفه
 كلياته المتصلة به من جهة أخرى.

 المنهجو المناط و ثلاثية الحكم 
ل الفقه و نظرية الشاطبي في المناطات هي تمديد لما استقر في أصو 

ر و هي نظرية "الحكم الشرعي" الذي تدو بعامة فيما يتعلق بالنظرية الأكبر؛ ألا 
يات و رية تفترض ثلاثة مستهذه النظو مرامها. و قبلتها  وهو د الفقهية و له الجهو ح

 ولتحقيق "الحكم الشرعي الجزئي" من الإثبات إلى التعيين إلى التطبيق أ
يات الثلاث و هذه المستو ات منهجية تتعلق بالمناط. و ازيها ثلاثة خطو التنزيل، ت

تستتبع ثلاثة عمليات منهجية  -ضمن نظرية الحكم–ات المناطية و هذه الخطو 
تلك و لكل من هذه العمليات و التعامل، و ل، و التناو أساسية؛ هي: النظر، 

 اعتبارها.و عي بها و يات سياقاتها التي ينبغي الو المست
ى إثبات الحكم بمدركه الشرعي؛ و يات الثلاثة للحكم تبدأ من مستو فالمست

سياقه و تخريج المناط أي إبرازه من النص، و الذي يتطلب إجراء عملية "النظر" 
ى و مست -ثانيهاو صلة معتبرة عند المجتهد.  عو ص المتصلة به بنو النصو النص 
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اقعها المشتمل عليها بأبعاده و اقعة ضمن و تعيين محل الحكم؛ أي إدراك ال
هذا قد يتطلب تنقيحًا للمناط كما يستلزم عملية و الممكن إدراكها مع الاجتهاد، 

اقعة الجزئية و ل"؛ أي الدراسة البحثية للو هي عملية "التناو دراسية تعمق النظر 
أما و ى. و اقع الكلي يمثل السياق في هذا المستو هذا الو اقعها الكلي، و من ض

اقعة و التطبيق بتعيين الحكم الأنسب لل وى "التنزيل" أو مست وفه -ى الثالثو المست
قائع الجزئية يمكن أن تقع تحت هذا الحكم و ر من الو تعيين ص ول، أو محل التنا
يتم تحقيق المناط، كما تتم  فيهاو مآلاته، و ازناته و مو ط ذلك و شر و الجزئي، 

اقعة انطلاقًا من مقتضيات و ال واقعي مع الحالة أو ة "التعامل" الو بإعمال خط
السياق هاهنا جملة متراكبة من مقتضيات الشرعة على شرط و الحكم الشرعي، 

 اقعًا على شرط الصلاحية.و المستطاع و الممكن و الصحة 
 
 
 
 
 
 
 

ة و الخط ى و المست 
 المناطية

العملية 
 منهجيةال

 النظر تخريج المناط إثبات الحكم شرعًا -الأول
 لو التنا تنقيح المناط اقع )ة(و إدراك ال -الثاني
تطبيق أحدهما و التنزيل  -الثالث

 على الآخر
 التعامل تحقيق المناط
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المنهاجية الذي يصنع و فقه المنهج  وكل ذلك ضمن فقه إطاري جامع ه

يملأ الفراغات الفاصلة بين كل و لمسار بينهما، او المنتهى و عيًا كليًا بالمبتدى و 
 لة.و لة غير مفصو صو العمليات، فيجعلها مو ات و الخطو يات و من هذه المست

م ببيان مو  عة المفاهيم الأساسية و جز لمجمو في هذا، نحتاج إلى أن نقدّ 
هي مفاهيم و اصلة بينها ضمن نظريات المدخل المقاصدي؛ و بيان خريطتها الو 

المشاك لة له من قبيل: الحكمة و المفاهيم المتصلة به و ة( العل والمناط )أ
العمليات المناطية:  وات أو تعريف الخطو النية، و المقصد و القيمة و المصلحة و 

الحكم و علاقة هذا المناط بدائرتي النص و التحقيق، و التنقيح و التحرير  والتخريج أ
علاقته و م السياق و مفهو التعامل، و ل و التناو عمليات النظر و المنهج و الشرعيين، 

 ائر.و بهذه الد
اء المقاصد العليا و علاقته بالمقاصد الشرعية سو ثم يتم بيان نظرية المناط 

المعتبر من كل ذلك و الحكم بالسياق، و علاقة المناط و المتعلقة بالمكلف،  وأ
ما بينهما من سياق مرسل، نعنى في كل ذلك بالمناهج لا و غير المعتبر و 

سة؛ انطلاقًا من أن المناط هبشبكة المفو المسائل،  ائر و مركز د واهيم المؤسّ 
كَم الشريعة و صو النص فالحكم الجزئي فالسياق الحاضن، م مقاصدها و ل بح 

أن "المنهج"؛ أي الطريق المستقيم و الخاصة، و بمصالح الخلق العامة و قيمها، و 
 ايا.و الز و ائر و صل بين هذه الدو الذي ينبغي أن يحكم ال واضح هو ال

 
 
 
 
 

 هجالمن فقه

 السياق

 الحكم الشرعي

 النص الشرعي

 اقعات الجزئيةوال
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السبب و لى، و العلة( في جهة أ ولقد درجنا على الفصل بين مفاهيم المناط )أ
المقاصد في و ضعية في جهة ثانية، و المانع باعتبارها تبني أحكامًا و الشرط و 

ذلك لاعتبارات و القيمة في جهات أخرى، و المصلحة و الحكمة و جهة ثالثة، 
التمييز تارات أخرى، كما ينبغي التأكيد و  الضبطو لاعتبارات البيان و الدراسة تارة 

على أنه قد تم الربط بينها لكن غالبا في الممارسة الفقهية أكثر من المدارسة 
ل الفقه الحضاري" الذي يركز و لية الأمر الذي ينبغي أن يتداركه "أصو الأص

دراج القضايا تحت كلياتها، و على "الكلي"  صل بين هذه العناصر في رؤية و الو ا 
في الطريق إلى بناء عقلية و مية جامعة على سبيل التأسيس المنهاجي و منظ

 أكثر قدرة على استيعاب تعقدات العصر الراهن.و أكثر تركيبا 
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لي اللذين و الأصو صل الذي كان يعتمل في ذهنية الفقيه و لة للو هذه المحا
د بتبيّن و بنيا هذا الصرح التراثي البارز،  دلت عليه المؤشرات المختلفة، تع 

استخراج و درجات السلم التي يقطعها الفقيه بين فقه النص  والمسافة المنهجية أ
تحقيق المناط فيه، مراعيًا السياقات المحيطة بكل من و اقع و فقه الو المناط منه، 

ض و لة بكشف الكثير من الغمو الفقيه نفسه. كما تعد هذه المحاو اقع و الو النص 
ر و تثو ها الاتجاهات المعاصرة اقع التي تتنازعو الذي يحيط بقضية فقه ال

 التيارات بسبب منها.و المفكرين و النزاعات بين الفقهاء 
الحكم و اقع، كذلك المصالح و فالمناط المتحقق ركن أصيل في إدراك ال

نفي السياقات و المعتبرة، هي التي ينبغي اعتبارها في إدراك السياق المعتبر، 
شرعة، كما أن ثمة مساحة بينية الملغاة من نظر ال وهمة غير المعتبرة أو المت

 واقعاتها، الأمر الذي تحكمه قاعدة "المناسبة" أو اعتبار و مرسلة في مصالحها 
 عقله.و اللياقة التي يطمئن إلى تحققها قلب الفقيه و الملاءمة و المكافأة 

اقعية )لكنها مجردة و صافًا و أ -في ذهنية الفقيه–إن المناطات باعتبارها 
ع، هذه و قو اقع الممكنة الو هي جامعة لعناصر الو اسخ( في عقلية الفقيه الر 

السياق الملتبس بها و اقعات و ن جاهزية عالية لأمرين: إدراك الو المناطات تك
صلًا جميلًا و اقع و الو صل بين الشرع و الو إدراكًا منظمًا قابلًا للتحسين المستمر، 

 ومكينا في آن واحد .
ذا كان الفقيه قد أفاض في بيان العملياتو  المنهجية المتعلقة بتحرير  ا 
التدريب على تحقيقه عملًا، فكأنه كان يمهد بذلك لقراءة نص و تنقيحه و المناط 

ادح  و في هذا تعرض الفقيه لقو اقعية. و تحرير مناطاته في تعيناتها الو اقع و ال
للمداخل التي تؤثر سلبًا في إدراك العلة من النص، الأمر و العلة  والمناط أ
التي تؤثر سلبا في إدراك و إلى البحث في المداخل المقابلة  نا نحنو الذي يدع
غير معتبرة لإهدار  ومة أو هو تسهم في التذرع بسياقات مو اقع، و الو السياق 

 لإهدار الحكمة منه تارات أخرى.و الحكم تارة 
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فبدءًا من عدم اعتبار المناط أصلًا إلى تسطيحه ببادي الرأي، إلى 
الحكم و مقاصده و ظائفه و استبداله، إلى إهدار و  الانحراف بالمناط، إلى تغييره

لى تزييفه وتلبيسه ، تجد الكثير من دعا اقع" و ى "الأمر الو المتصلة به، وا 
اقعات بلا إمكان لإيقاعها تحت و الو الحكم على القضايا و ل و دعاياتها مرتعًا للقو 

 المنهجية" الضابطة. و طائلة "محاكمة المنهج 
رات فقه الواقع وعناصر وصفه والتعامل سياقات الواقع بين ضرو   - 6

 معه :
حينما نتحدث عن الواقع فإننا نتحدث بشكل مباشر عن فكرة السياق 
الواقعي . الواقع حينما حينما يحيط بالواقعة . والواقعة حينما لا يمكن رؤيتها إلا 
في سياقات الواقع كل ذلك ضمن إطار يجعل من ترجمة المناطات باعتبارها 

اقعة ضمن الكلي الذي يحكمها إنما يرتبط لزوما بعد ذلك بالقدرات تسكين الو 
والامكانات لوصف ذلك الواقع والتعامل معه وفق أصول كلية تتعلق بعناصر 
ذلك الواقع ) السياق النوعي ، السياق الانساني ، السياق المكاني ، السياق 

سياقات جميعا الزماني ، ( فضلا عن السياقات البينية التي تربط بين هذه ال
لتؤسس رؤية مكتملة إلى الواقع لابد وأن تؤثر بدورها على رؤية الأحكام 
الجزئية ضمن سياقات الواقعية وكذلك الأحكام الكلية ضمن سياقاتها الحضارية 

 . 
وضمن سياق فقه الواقع فان الأمر وكما أشرنا آنفا إلى تعريف الواقع 

والمستويات المختلفة  ،ية الإنسانيةوشموله هده الامتدادات  الزمنية والمكان
والداخل والخارج بفعل التداخل  ،الفردية والجماعية بكل تكويناتها الحضارية

كل دلك يجعل من  ،الشديد بحكم عناصر ثورة الاتصال وثورة المعلومات
 الضروري التعرف على عمليات مهمة في فقه الواقع:

واقع المعاش لاعتبارات الذي يحرك عناصر التعامل مع ال* فقه الحال: 
وتأثيرها على  ،إن سيولة المشاكل الدولية ،تفرضها عناصر الزمان والمكان

أنحاء المعمورة لا يمكن أن يتحقق الدور الفاعل بصددها إلا من خلال فقه 
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كما يعتبر من فروض الوقت  ،ولا يؤخر البيان فيه عن وقت الحاجة ،الحال
ويات البحثية كمقدمات لوعي المواقف الأولالتي يجب جعلها ضمن قمة سلم 

 ووعي الوسائل والآليات.
باعتباره الوسط المتشابك في إطار تصور التفاعل بين  * فقه المجال:

 الداخل والخارج وتفاعل دوائر الواقع المختلفة.
فان اعتبار المآل من المقصودات الشرعية والتي تحك  * فقه المآل:

والواقع هنا ليس تعاملا  ،ر الفعل الحضاري التفكير والتدبر والتخطيط لعناص
وفقه  ،بل هو جملة من الأفعال الحضارية يترتب عليها آثارا ونتائج ،عفويا

المآل هو أولى خطوات التفكير المستقبلي ويحرك عناصر التدبر في التعرف 
 على عواقب الأمور وعاقبتها.
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المفضية إلى اعتبار المآل  تعتبر هذه النظريةنظرية المآلات ودراسة الواقع:  
من المولدات من النموذج المقاصدي، ومن ثم لاقت تلك القضية لدى الشاطبي 
اهتماما بفضل حسن تدقيقاته الكلية والفقهية وجودة بحثه في أمهات المسائل 
الأصولية، وضرورة الالتفات إلى العلل والمقاصد الشرعية سواء على مستوى 

ة أو على مستوى حرمة وصيانة الأحكام الشرعية، تقنيات العملية الاجتهادي
أسس منهجا يقوم أساسه على اعتماد القواعد المقاصدية في الحكم على قضايا 

 الأعيان الجزئية.

 



 30 

وقضية المآلات لها تعلق بالمسائل الراجعة إلى المقاصد الكلية، لذا يرى 
لى أمرين الشاطبي أن نجاح المجتهد في استعمال الكليات الأصولية موقف ع

 هما مراعاة الخصوصيات والنظر في المآلات.
فالذي عليه المحققون من أهل العلم، أن العمل إذا كان يفضي إلى 
مفسدة ظاهرة أو يؤدي إلى مناقضة مقصد شرعي كلي عام، فهو باطل مردود 
باتفاق الجميع، ومعتمدهم في ذلك على ضرورة النظر في المآلات، وحسم 

ت، فالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، سواء الوقوع في المحظورا
كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالاحترام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول 

 إليه ذلك الفعل" .
آل الأفعال ومسيرتها وكأنه يشير إلى ضرورة "علم التدبير"، الناظر إلى م

موضوع المآلات عنايته الخاصة  اتها، ولعل الذي جعل الشاطبي يوليوتتابع
، صوليةالأهو إيمانه بدورها في فكرة المقاصد الكلية ودخولها في بناء نظريته 

ومن ثم كان اعتباره لهذه المسألة أصلا معتبرا يمس مختلف الجوانب الخادمة 
ين، وهي بهذا الاعتبار قادرة على احتضان أهم لقضايا الدين ومصالح المكلف

الضوابط المكرسة لها والتي حصرها في أربع قواعد هي )الذرائع والحيل ومراعاة 
ذا نحن أمعنا النظر في علاقة هذه القواعد بموضوع  الخلاف والاستحسان(، وا 
المآلات نجدها تقوم على خدمة المقاصد الكلية سواء تعلق الأمر بمقاصد 

ع أو بمقاصد المكلفين، فإذا أدى التمسك بمقتضى دليل عام إلى جلب الشار 
مفسدة أو إيقاع حيف على المكلف، عدل عنه إلى الاستحسان أو إلى التوصل 
 بما هو مباح للتوصل إلى محظور عملنا بقاعدة الذرائع أو بمبدأ إبطال الحيل.

بفكرة  فغرض الشاطبي من حيث قاعدة الذرائع انصب على بيان علاقتها
المآلات وربطها بمقاصد الشارع في التكليف، والنظر في مدى التزام المكلفين 
بالامتثال لها والتقيد بمقتضياتها، الشيء الذي يدل على فائدة الأخذ بها تتجلى 

 في محاولة احترام المقاصد المترتبة على الأحكام الشرعية.
أصل النظر  ثم عرض الشاطبي لموضوع الحيل كثاني قاعدة تتفرع عن

في المآلات، وقد كان هدفه حسم سبل التذرع بالأسباب المفضية إلى صرف 
 الحكم الشرعي عن وضعه الأصلي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر.
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وعلى قول الشاطبي ".. وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية 
 باطل على الجملة نظرا إلى المآل .." .

بي من قاعدة مراعاة الخلاف وقد كان غرضه من ذلك أما ما أشار إليه الشاط
هو أن يجعل أدلة استثمار الأحكام مبوأة لخدمة مصالح المكلفين بتحقيق العدل 

 لهم، ودفع الحرج والضرر عنهم .
أما ما اختتم الشاطبي من قاعدة الاستحسان باعتبارها القاعدة الرابعة التي 

الأخذ بها، إلى مراعاة ما يؤول تتفرع عن أصل النظر في المآلات وتقتضي 
إليه الأمر، بالنسبة إلى مصالح المكلفين الجزئية، فإذا أدى إجراء القياس مثلا 
إلى تفويت مصلحة أو إلى جلب مفسدة عدل عنه إلى الاستحسان كحالة 

 استثنائية توجه بها إجراء الأدلة وفق ما تقتضيه أفاق الشرع العامة .
ذا كان الأمر كذلك فنحن أمام إشارة واضحة لرؤية مستقبل الأفعال  وا 

وسيرورتها، وما يترتب عليها من آثار متتابعة وهي بذلك تدفع لبناء عناصر 
تفكير تخطيطي يتحسب للمارسات وآثارها على الفرد والجماعة في الحال وفي 
الاستقبال، بما يحرك كما سبقت الإشارة إلى تأسيس "علم تدبر" وهو ما يحرك 

 ودائما وحاضرا لقاعدة "الأمور بمقاصدها" وا عمال النموذج إعمالا فعلا
رشاديا ونسقيا وقياسيا وتقويميا،  المقاصدي باعتباره إطارا مرجعيا تأسيسيا وا 
واعتبار المآل ضمن هذا التصور لابد أن يكون ضمن العناصر المهمة في 

لاتها، إذ تحرك دراسات العمليات الافتائية ومآلاتها، دراسة القضايا الافتائية ومآ
عناصر منهج في تأصيل فقه الواقع وفقه التنزيل في تفاعل يحرك التفكير 

 ويات من أهم مولدات المنهج المقاصدي.الأولبمآلات الأفعال والمآلات و 
 فقه الوسائل وعلاقته بالمقاصد وفقه الواقع:

أن فقه لا يمكن تصور العلاقة بين المقاصد والوسائل إلا عبر فقه الواقع، ذلك  
الوسائل يرتبط من ناحية بالمقاصد المعتبرة التي تعد من مقدمات الواجب، 
والتي لا يتم الواجب إلا بها، كما أن فقه الوسائل فرع مهم على فقه الواقع 
ذا كان فقه المقاصد قد أهمل في التأليف والتوظيف، فإن فقه  بكليته وشموله. وا 

ميته. ذلك أن هذا الفقه مما يحتاج الوسائل الذي ارتبط بها غفل عنه على أه
إلى مزيد من بذل جهد واجتهاد يتحرك صوب فهم المقاصد وحسب ربطها 

 بوسائلها في إطار واقع يتناسب مع الوسيلة، تكون فيه أكثر فعالية.
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ولا شك أنه من التقسيم المنطقي العام أن يستند على الأفعال وغاياتها، 
ل تسمى بالمقاصد، والأفعال نفسها يعبر عنها فالغايات والنتائج من وراء الأفعا

 بالوسائل.
 إلى مقاصد ووسائل: –وكذا فقد تنقسم الأفعال باعتباره القصد الذاتي وعدمه 

ما مقصد  وكل فعل للعباد يوجد  إما وسيلة وا 
فكل فعل يوجده العباد ويصدر عنهم لا يخلو من أمرين إما أن يكون وسيلة 

ما أن يكون مقصدا،  أي يكون مقصودا لذاته. لغيره وا 
فالوسائل "الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد" سواء كان الفعل 

 مشروعا أم غير مشروع وسواء كان يؤدي إليها مباشرة أم بواسطة.
ويؤكد القرافي أنها الطرق المفضية إليها أي المقاصد، وكذا يؤكد ابن جزي 

دونها لا يحصل المقصد أو يحصل "الوسائل هي التي توصل إلى المقاصد"، وب
 معرضا للاختلال والانحلال. 

وكذلك يغلب عليهاالتعبير بلفظ الدرائع، إذ هي موضوع قاعدة "سد 
الدرائع" ... كما يقصد بلفظ الوسائل من إطلاقه على الأعيان والآلات التي 

 تستخدم في الوصول إلى مقاصد متعددة.
ان منتشر لكثرة الوسائل وتنوعها نحن بهذا المعنى أمام مجال واسع وميد

وتجددها عبر العصور بل ربما يرتبط بكل مجال أو كل نشاط وسائله التي 
 تخصه.

والنظر الأصولي والاجتهاد الفقهي المتعلق بالصياغات الوسائلية لا يتعلق 
بمباحث الآلات والأدوات، بل من حيث مباشرة المكلف لهذه الوسائل، 

النظر راجعة إلى أفعال المكلفين وحكم الشارع فيها.  واستخدامه لها. وهي بهذا
ومن هنا وجب تناول مقاصد الوسائل ذاتها، كما أن المقاصد والوسائل قد 
تدخلها الاعتبارية والنسبية بمعنى أن الشيء قد يكون من المقاصد باعتبار، 

 ومن الوسائل باعتبار آخر. وتتجلى أهمية الوسائل من وجوه أهمها:
ط الشرعي والكوني بين المقاصد والوسائل، فمن سنة الله تعالى أن الارتبا -

المقاصد لا تحصل إلا بالوسائل والغايات لا تتحقق إلا بأسباب، فلما كانت 
المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها 

ذا الترابط بينهما من تابعة لها معتبرة بها... كما يؤكد ابن القيم، وقد استقر ه
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الفطر السليمة والعقول المستقيمة وقام عليه أمر الدنيا، حتى عدت الرغبة في 
حصول الشيء دون مباشرة وسائله ضربا من العبث فلم يشرع للعباد.. ترك 
الأسباب. بل أمرهم بمباشرتها، وملاحظة الوسائل، والانسجام مع السنة الإلهية 

 ل، والنتائج بالمقدمات.في ارتباط المقاصد بالوسائ
حاجة الناس العامة إلى الوسائل: ذلك أن الله تعالى خلق الإنسان  -

وركب فيه معنيين يدفعانه إلى ملاحظة المقاصد، ومباشرة الوسائل، وهما 
الإرادة والعمل، فالإنسان يتقلب بين العمل والإرادة، فيريد الشيء ويقصده، ثم 

رة الوسائل الموصلة إليه. ومن المهم النظر يعمل ويسعى في طلبه، وذلك بمباش
في الوسائل وفي نتائجها وآثارها، ومن حيث كونها طريقا إلى المصالح أو 
المفاسد. ويرتبط بذلك النظر في آلات الأفعال وباليقين منها الوسائل "فالمجتهد 
نائب عن الشرع من في الحكم على أفعال المكلفين، وقد تقدم أن الشارع قاصد 

ذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتباره المسبب للم سببات من الأسباب، وا 
وهو مآل السبب...."، والنظر في مآلات الفعال على ما يقول الشاطبي: "مجال 
للمجتهد، صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب )العاقبة(، جار 

 على مقاصد الشريعة...."
نها وبين المقاصد، من الأمور المهتم الواجب فكان فقه الوسائل والموازنة بي

التصدي لها، وهي ضمن قضايا كثيرة ترتبط بالأمة وبلوغ مقاصدها، ذلك أن 
الجهل بها يؤدي إلى تطرق الخلل ووقوع الاضطراب. وواقع الخلل والفساد ينشأ 
من جهة مقاصد الناس وغاياتهم أو من جهة أعمالهم التي يتوسلون بها بلوغا 

ا يقول ابن القيم" ... فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن لمقاصده
طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها 
أكان كلا نوعي مقصده فاسداً .. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب 

ل توسل إليها بوسيلة الأسمى، ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له إليه، ب
ظنها موصلة إليه، وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا 
ياك  وكلاهما فاسد القصد، لا شفاء من هذا المرض إلا بدواء )إياك نعبد وا 

 نستعين(.
أدى  –لدى بعض الأمة  –والواقع أن ضعف الإدراك لقواعد الوسائل وأحكامها 

 ئة في حياة الأمة.إلى خلل كبير، وخلف أثاراً سي
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والمتأمل يحد أن الإحساس بالخلل واضطراب الواقع قد يقع من جهة الوسائل 
من حيث الوعي بها أو بمنهج التعامل معها، أو بطرائق التعامل بها، وذلك في 

 جميع منناحي الحياة ومجالات عمرانها.
يجعل  كما نجد في هذا المجال، الخلط بين المقاصد والوسائل فبعض الناس قد

المقصد وسيلة فيتساهل فيه، وآخر يجعل الوسيلة مقصداً فيتعصب لها، وميزان 
العدل والاستقامة يوجب وضع الأشياء في مقاماتها ومواضعها، والتمييز من 
حقائق الأشياء كما هي في الواقع ونفس الأمر. ومن هنا وجب التعرف لذلك 

الواقع عبر الوسائل كمقدمات للواجب وكمدخل للوصل بين المقاصد وفقه 
 والأسباب.
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استندت فكرة مقياس الفساد لمؤسسة مقياس الفساد الخلدونى و الدراسات الاجتماعية : 

الشفافية الدولية على القيام باستطلاعات رأي لعدد من رجال الأعمال للتعرف على طبيعة 
 -لإنجاز الأعمال؛ ومن هنا يمكن الكشف عن عدة مصادر للقصور: المعاملات المالية اللازمة

فهو جزء من المنظومة الليبرالية في شقها الاقتصادي المتعلق بالنموذج  فلسفة المقياس: -
 الرأسمالي المراد تعميمه من خلال سياسات التكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي.

 
قاصر على الجانب الاقتصادي، وشريحة قطاع  فهو مقياسمتوالية الاختزال والاستسهال:  -

الأعمال، ناهيك عن الشكوك المثارة حول طبيعة الأسئلة المثارة عند الاضطلاع بمهام استطلاع 
 الرأي.

 
فجزء من مصداقية المقياس ألا يقوم على قاعدة المقياس قائم على قاعدة التنقيص:  -

كية الفجة وفلسفة الوضعية المنطقية في العلم التنقيص، فالمقياس هنا أشبه بما دعت إليه السلو 
 التي جعلت من القياس هدفا في حد ذاته.

 
  تحيز المقياس للنموذج الغربي. -

 
فالمقياس هنا عمل على تحييز الظاهرة، فما الحال إن  الخلط بين المقياس والمادة المُقاسة: -

ما هو شائع في دول العالم كان رجال الأعمال جزءًا من منظومة )شبكة( الفساد على نحو 
 الثالث؟

 :ظاهرة الفساد: السمات القياس
الفساد من الظواهر المستورة المسكوت عنها سواء من صاحب المصلحة أو من  -

 الشركاء، أو نتيجة الخوف من أهل السلطة وخاصةً عند الحديث عن الفساد الكبير.
 الانتقائية والمساومة في الكشف عن الفساد. -

 ة الفساد الكبير على نحو يصعب الكشف عنه.شبكية ومؤسسي -

 المؤسسات الرقابية ذات طبيعة تنفيذية.  -

 عمق الظاهرة، فلا يُكشف إلا عن قشور الظاهرة.  -



 

 -معايير بناء المقياس:
هناك معياران أساسيان وضعتها أدبيات مناهج البحث الغربية ولم يطبقها الغرب عند وضعه 

حيث يتعين الابتعاد عن الاختزالية،  )الصدق(؛توى يتعلق بالمح -للمقاييس: أحدهما
فلا بد من الابتعاد عن الاستسهال. ولا شك أن )التعرف  )الكفاءة(يتعلق بالتطبيق  -والآخر

الإطار النظري الصحيح( مقدمة للمقياس الصحيح، وكذلك بالنسبة إلى الاستناد إلى )
 .الجامع(

 -ابن خلدون والحديث عن الفساد في المقدمة :
 فصل في الجباية وسبب قلتها وكثرتها. -
 فصل في المكوس في أواخر عهد الدولة. -

 فصل في التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية. -

 فصل في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة. -

 فصل في نزوع كثير من أهل الدولة لتسلم أموالهم من المصادرات. -

 عطاء من السلطان نقص من الجباية.فصل في: نقص ال -

"الظلم أحاط ابن خلدون الظاهرة بعدد من الشروط المعنوية والكلية فكتب فصلًا في أن       
 .مؤذن بخراب العمران"

جعل ابن خلدون عددًا من الظواهر دالة في الفساد مثل: كثرة الجباية، وزيادة معدلات  
الخمس )حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل،  البطالة، القصور في قيام الدولة بوظائفها

والمال( على أساس أنها وظائف أساسية لمعاش الأفراد، والاعتداء على الناس في 
 أموالهم ودمائهم وأسرارهم، وظاهرة الهَرج، وزيادة الفقر والترف.

 .فقد وضع ابن خلدون العديد من القوانين التي يمكن تحويلها لمؤشرات الصلاح والفساد 
، وكذلك فقد طرح مجموعة من الأفكار يمكن تحويلها إلى فروض قابلة للاختبار. وهو  

 ."متوالية المؤشرات" أو "توليد المؤشرات"ما يمكن أن يُطلق عليه 

 

ضرورة الأخذ في الاعتبار الارتباط  بدايةً تجدر الإشارة إلى ملاحظة أولية مفادها؛    
صلاح، وبنية مفهوم السياسة . فالسياسة وفقاً للتعريف الوثيق بين بنية مفهوم الفساد والإ

الذي طرحه ابن القيّ م: "هي ما كانت معه الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد". ومن 
هنا يمكن الكشف عن الحقيقة المركبة غير النقية للفساد حيث ارتباطه بالإصلاح فمن الخطأ 

نظر عن مقياس الإصلاح، وكذلك التدرجية الاعتماد على مقياس مستقل للفساد بغض ال
يمثل الفساد أحد  -الذي هو بالأساس فكرة قياسية–حيث يتعين النظر للظاهرة على متصل 



 

 ولذا يتعين ابتكار مقياس مركب من الفساد والإصلاحطرفيه والإصلاح الطرف الآخر. 
 {مقياس التدافع}

 الـفــــــساد                                      الـصـــــلاح      
فالسياسة بهذا الاعتبار جهد واجتهاد لتكون معه الأمور )أقرب( على متصل النشاط 
البشري ومجاله السياسي إلى الصلاح، وفي حال قربه من الصلاح فهو بالضرورة )أبعد( على ما 

ربة والمقارنة بين الصلاح والفساد، والبعد ينبغي ذات المتصل من الفساد، وهذه حال من المقا
 والقرب.

ومن هنا فقد ارتبط ذلك بعملية القيام على الأمر بما يصلحه، وبمنطق المخالفة: "لا بما 
يفسده". وفعل القيام وأحواله من الأموار الدالة على الفاعلية وتوسل كل ما يؤدي إليها، بل إن 

 للفساد الذي ينافي الصلاح أو ينفيه، يقوضه أو ينقضه.من جملة "القيام على الأمر" المدافعة 
 السياسة تحري "نظر" و"فعل" الصلاح، ومدافعة "نظر" و"فعل" الفساد.

بين "الفساد"  بتشكيل "المقياس" المقارِن هذا الاقتران يجعل من الضروري الأخذ 
 و"المقاصد العامة الكلية":

الشريعة مفاهيم مقارنة تغذي الفهم  من أهم مكونات المدخل المقاصدي الذي تولد عن
السابق لمفهوم السياسة من مثل "درء المفسدة" و"جلب المصلحة"، و"دفع المضرة" و"اجتلاب 
المنفعة". وأيا ما كان الاستخدام، فإن "الدرء" و"الدفع" وكذلك "الجلب" و"الاجتلاب" هو مناط 

ط الإنسان لمحوريتها في بناء حركته عملية الحفظ التي تسبق المجالات الجديرة بالحفظ في نشا
 الحضارية والعمرانية:

 الدين والنفس والنسل والعقل والمال.



 

 
 

وهو أمر قد يشير إلى معنى الحفظ السلبي بـ"الدرء والدفع" والحفظ الإيجابي "بالجلب 
فظ والسعي"، وهي من الجوانب المكملة والمتكاملة لمستويين من الحفظ، والاختلال في عملية الح

لابد أنه يشكل "المضرة" أو "المفسدة"، ومرة أخرى فإن هذا الاقتران يدفعنا دفعات باتجاه بناء 
 المقياس المقارن.

ووفق القواعد الكلية فإن الضرر إنما يشكل النتيجة المحققة والمتحصلة عن وقوع الفساد أو 
 ر أو بلفظ الفساد.تمكنه؛ ومن هنا كانت تلك القواعد من الممكن صياغتها إما بلفظ الضر 

 
 لا فساد ولا إفساد   * لا ضرر ولا ضرار

 الفساد )يمنع ويدفع ويرفع(   * الضرر يزال
 الفساد لايزال بالفساد   * الضرر لا يزال بالضرر

* الضرر لا يصار في 
دفعه بالادنى إلى الأعلى 

 طالما يمكن دفعه

 الفساد لا يصار في دفعه إلى  
كن دفعه الأعلى طالما يم

 بالأدنى
 ارتكاب أخف المفسدين.   * ارتكاب أخف الضررين



 

ا بقاعدة كلية ابتدائية: "دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة" ًً  كل ذلك يأتي مسبوقً
                                            

 )المنفعة(.                                       )المضرة(   
مكن أن يُولّ د هذا "المدخل المقاصدي" مقاييس الحفظ للمجالات الأساسية، كما ومن هنا ي

يمكن أن يشتق منه ميزان لوزن المفاسد ومدى خطورتها، والمصالح ومدى جوهريتها: )الضروري 
والحاجي والتحسيني أو التكميلي(. وهو ما يمكن ملاحظة في هذا الجدول السابق الذي يشكل 

 (.51ب أن يكون ضمن معمار بناء مقياس مركب للفساد)مقياسًا للتدافع وج
سيرا على ضرورة بناء المقاييس -قد يحاول البعض اتساع مفهوم الفساد وسعة مقاييسه : 

 أن يؤدي بهم ذلك إلى عمليات في غاية الخطورة: -وجعلها غاية علمية في ذاتها
 التبسيط في مقابل التعقيد. -
 الاخترال في مقابل التركيب. -
 التضييق في مقابل التوسعة. -

وعلى ما يقول علال الفاسي: بين "الأرقام" تتوه القضايا الكبرى، فإن ترجمة بعض الأمور 
إلى صياغات رقمية في إطار العمليات "الإجرائية"، وتحويل التعريفات الإجرائية إلى تأشيرات 

في اختيار  -حبكة المنهجيةإن لم تتسم بقدر من ال-وتحويل التأشيرات إلى أرقام، هي عمليات 
المؤشر ومدى ملاءمته ومناسبته، والمؤشر ومدى صدقيته، والمؤشرات ومدى فاعليتها )كفاءة 
وكفاية(، فإنها قد تصير إلى عكس المقصود في بيان الظاهرة موضع البحث، فقد يزيفها أو 

ها الصلبة، بل قد يتخير ويختزل بعض جوانبها في أشكال هامشية لا تمثل جوهر الظاهر أو نوات
 تنعلق بالهامشي منها أو التافه فيها لا لشيء إلا لأن ذلك أكثر مناطقها قابلية للقياس.

واجب ويجب ألا يُصادر هذا الوصف  -كمفهوم منظومي-ومن هنا فإن النظر إلى الفساد 
 مثلما عند تعريفه إجرائيًا. فإن تضييق مفهوم الفساد فساد، وما اجتمعت من كلمات لتبرير أمر  

اجتمعت لهذه الكلمة، وسكنت فيها إما لتسويغ له، أو تهوين لخلل طرأ، أو غفلة وا غفال لأمر 
جلل. )الفساد قديم قدم الزمان، الفساد موجود في كل مكان، الفساد يمكن توظيفه "الفساد 

ثبات لأمر لا يجوز تحسينه أو تمريره في العقو  ل أو الوظيفي"( وهذا لعمري فساد في الحجة، وا 
 المنقول، في العقل أو في الشرع.

فقدم الفساد لا ينفي قبحه، وشيوعه لا يمكنه من شرعيته ولا يمده بحجية، ووظيفية الفساد 
 )في النظرية الوظيفية( ليس إلا تمكينا له وتسويغا لوجوده واستمراره.

توسعة وفي هذا السياق يجب النظر إلى أن اتساع مفهوم الفساد هو المفضي إلى ضرورة 
 مقاييسه.
 



 

 المدرسة الخلدونية: تأشيرات، فهل يمكن تحويلها إلى مؤشرات؟!!
 لم نعرف في تراثنا ومعاصرنا مَن يمكن نسبتهم إلى المدرسة الخلدونية خيرًا من هؤلاء:

 الأسدي، والمقريزي، والكواكبي، والبشري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إنما تحاول الربط بين الفساد كمفهوم  هذه التأشيرات التي تتكامل ضمن المدرسة الخلدونية

شامل، وحال الأزمة الكاشف عن الفساد وعمليات تغلغله وشيوعه، والاستبداد لا يترعرع إلا في 
 بيئة فساد ولا ينتج إلا فسادًا.

 

 
      

          
 
 
 

هذه الحبكة الخلدونية التي تلحظها في تأشيراته حول "الظلم مؤذن بخراب العمران" 
ترف مؤذن بخراب العمران" إنما تحيلنا إلى المقياس المركب للفساد كما يشير إليه ابن و"ال

 خلدون.
 * مقياس الاستبداد والظلم وما ينتجه من حالات استبداد.

 نظرية الفساد وتأسيس قواعده عند "الأسدي"

 منهج النظر لظاهرة الفساد ونيةشبكة الفساد الخلد
 )الحكيم البشري(

الأزمة الكاشفة عن حال الأمة )إغاثة 
 الأمة في كشف الغمة(

 فساد الأزمة، وأزمة الفساد
 

 شبكة الاستبداد لدى الكواكبي
 )طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد(

 ""الاستبداد وصياغة المجالات على شاكلة فساد

الاستبداد 
 والظلم

 الترف الجباية

 الفسق الفساد



 

 * مقياس الجباية وأثره في صناعة تريد من الظلم والترف.
بالسلطة ومنها  * "مقياس الترف" والذي يشير إلى عناصر ومستويات عدة منها ما يتعلق

ما يتعلق بالمجتمع. وحال الفسق التي تعمّ المجتمع )وهي التي تشير إلى الفساد الظاهر، وعملية 
تأسيسه داخل المجتمع، الفساد يصير بذلك مؤسسانيا تحرك شبكية وتقارنها شبكية الاستبداد، إنها 

المجالات واستطراقها مع عناصر متداخلة تستحق وفقًا لهذا التصور مقياسًا شبكيًا يليق بهذه 
 بعضها البعض. 

 مفهوم التنمية محاولة لصياغة مقاصدية -
"التنميــة" واحــد مــن المفــاهيم المختلــف فيهــا وعليهــا، وهــي إحــدى الحــالات النموذجيــة علــى 
المستوى المفـاهيمي التـي تعـاني مـن أعـراض "بـرج بابـل"، والتـي قـد تشـير إلـى أننـا قـد نكـون حيـال 

بعض ما يخص الظاهرة الإنمائية، مفاهيم متعددة، وتخصصات تنازعته، وفي فوضى مفاهيمية في
 أيدلوجية تحكمت فيه وبه. أموره

صــار مــن الأمــور  -بمــا يســتوعب كــل فاعليــات المفهــوم وكمالاتــه-والحــديث عــن التنميــة 
 الواجبة التي لم يعد يصلح فيهـا الكـلام المرسـل أو العـام، خاصـة أن هـذا الكـلام علـى كثرتـه، ظـل
ضمن الدائرة السـجالية بـين الاتجاهـات المختلفـة، وظلـت التنميـة تعبيـرًا عـن حالـة قشـرية لـم تصـل 
إلــى عمــق المجتمــع وتكويناتــه الاجتماعيــة والاقتصــادية وبُنــاه الثقافيــة والسياســية، ولــم تتحــول إلــى 

 نسيج متكامل من الفاعليات والعلاقات والسياسات.
معبرًا عن رغبات غيـر محـددة، أكثـر مـن تعبيرهـا عـن ومن ثم فقد ظل الحديث عن التنمية 

سياسات فاعلة وفعّالة، ومن هنا كـان مـن الضـروري اسـتيعاب هـذا المشـروع التنمـوي ضـمن رؤيـة 
حضــــارية وكليــــة شــــاملة؛ لأن الاهتمــــام بجــــزء علــــى حســــاب العناصــــر الأخــــرى أورث جملــــة مــــن 

 لممارسة.دراك، بل في العمل واالاختلالات ليس فقط في التصور والإ
وأهــم عناصــر التمثيــل لمثــل هــذا الخلــل فــي الرؤيــة والحركــة معًــا، هــو إهمــال البعــد الثقــافي 
والقيمــي للتنميــة، ضــمن تصــور لعــوالم التنميــة يقتصــر علــى امــتلاك عــالم الأشــياء، لا القــدرة علــى 

بعــاد تحويــل المفهــوم إلــى عــالم أفكــار يشــكل أصــول وعناصــر للبنــاء التنمــوي العمرانــي، يهــتم بالأ
الثقافيــة الغائبــة، والشــروط القيميــة المصــاحبة للعمليــة الإنمائيــة العمرانيــة، كــل ذلــك إنمــا يقــع فيمــا 

 يمكن تسميته بمعايير ومقاصد التنمية.
هــذه الأبعــاد التــي أهملــت فــي النظــر أو فــي العمــل أو فيهمــا معًــا، كانــت أهــم الــدوافع التــي 

 الانطلاق منها لو صنعها تحت مجهر الاهتمام.أشارت إلى تجديد زواية الاهتمام التي يمكن 
الاهتمام بالموضوع بمفاصله الأساسية والكلية وخريطته الشاملة بما يشير إليه من عناصر 
تأسيس وتأصيل للنموذج المعرفـي المول ـد للرؤيـة التنمويـة والعمرانيـة كمقدمـة للعمليـات التـي تتعلـق 

 بالتفعيل والتشغيل.



 

وأغــراض التفعيــل والتشــغيل نحــاول أن نقــدم صــياغة مقاصــدية  ضــمن مجهــر اهتمــام البحــث
لمفهــوم التنميــة، ســواء تعلــق ذلــك بصــياغة مباشــرة، اســتنادًا لهــذا النمــوذج، أو صــياغة منظوميــة 
اســتنادًا لوســط المفــاهيم لمــدخل ســباعي، تتفاعــل مفاهيمــه فيمــا بينهــا وتؤصــل المعنــى المنظــومي 

 للمفاهيم.
 رة لمفهوم التنميةالصياغة المقاصدية المباش

ـــى  ـــاء المفـــاهيم، هـــل يمكـــن أن تـــؤدي منظومـــة المقاصـــد ونموذجهـــا إل فـــي إطـــار عمليـــة بن
 الإسهام في صياغة مفهوم التنمية؟!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الصياغة المقاصدية المباشرة لمفهوم 
 التنمية

راسات آثار العمليات الإنمائية نظرية المآلات التنموية ود
 واستشرافها المستقبلي )علم التدبر(

 نظريات الفعل الإيجابي والسلبي
*نظرية المصالح والبناء الحضاري 

 والعمراني
 *نظرية الضرر والتدافع التنموي

 أولويات التنمية وموازينها الكلية
 *الضروري التنموي والعمراني
 *الحاجي التنموي والعمراني

 تحسين التنموي والعمراني*ال

 الإنماء ومعاني نظرية الحفظ المقاصدي
 *حفظ الابتداء وعملية التنمية

 *حفظ الأداء وعمليات التسيير التنموي
 *حفظ البقاء )التنمية المستدامة(

 *حفظ النماء والارتقاء )الإحسان التنموي(

 منظومة المجالات وتكافلها
 *الدين والتنمية )الدين(

 النفسية والذاتية )النفس( *التنمية
 *النسل والتنمية البشرية )النسل(
 *العقل والتنمية العقلية )العقل(

 *المال والتنمية في العناصر المادية )المال(

نظرية الارتباط بين المقاصد والوسائل دراسة الآليات التنمية 
 ومقدمات الواجب التنموي

 *تفاضل معايير الوسائل التنموية
 ائل التنموية والعمرانية*بيئة الوس

 *معاني الوسائل
 *ممناقصات فاعلية الوسائل التنموية وارتباطها بالمقاصد

وصف الواقع التنموي المجال الزمني والمكاني 
 والإنساني والنوعي والتفاعلي.

 وسط العمليات التنموية



 

 مفهوم التنمية بهذا الاعتبار يتضمن:
 # مجالات الفاعلية الإنمائية )الدين والنفس والنسل والعقل والمال(.

 السلبي والإيجابي )نظريات الضرر والضرورة والمصالح(. # نظريات الفعل 
 بالعمليات التنموية( )المصالح التي تتغياها التنمية(. حيق)الضرر الذي ي  

 # وصف الواقع التنموي المشكل لوسط الفاعليات للنشاط التنموي وطاقاته وفاعلياته.
 لتنموي، الحاجي، التحسيني(.ويات التي تحدد الموازين التنموية )الضروري االأول# نظرية 

 # نظرية المآلات ودراسة آثار الفعل التنموي واستشراق مستقبل التنمية.

 # الارتباط بين المقاصد التنموية والوسائل والآليات التنموية والعمرانية.
 # نظرية الحفظ بكل مقتضياتها )الحفظ الإنمائي والعمراني(.



 

 هوم التنميةالصياغة المقاصدية غير المباشرة لمف
 )المنظومة السباعية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أنسـاق ســتة )العقيــدة، الشــرعة، القــيم، الأمــة، الحضــارة، الســنن(، تعتبــر المقاصــد ســابع هــذه 
الأنســـاق، وهـــي النمـــوذج "الحـــافظ" و"الحاضـــن" لهـــا جميعًـــا، والواصـــل بـــين حلقاتهـــا، وتشـــكل بيئـــة 

لـــذي تشــكل لحمتــه )العقيــدة والشــرعة( والــنفس والنســـل المقاصــد مجــال فاعليتهــا وتفعيلهــا: الــدين ا
 والعقل والمال )التي تمثل مجال فعالية القيم والأمة والحضارة والسنن(.

الصياغة المقاصدية غير المباشرة 
لمفهوم التنمية في ضوء المنظومة 

 ةالسباعي

نسق العقيدة وتشكيل رؤية العالم 
 والصياغة العمرانية والتنموية

نسق الشريعة والبيئة الإنمائية في الشرعة  )العقيدة التنموية(
 "تكاليف وفروض التنمية"

القيم وأنساقها نسق القيم الكلية )قيم 
 التأسيس وقيم الأساس "القيم التنموية"(

ية نسق السنن الحضارية )السنن الإنمائ
 والشروط الحضارية والعمرانية(

نسق الجامعية )الأمة وعمليات 
 التنمية(

نسق الحضارة وأصول العمران 
الحضاري والنموذج التنموي )التنمية 

 وعملية العمران الحضاري(



 

 نسق العقيدة وتشكيل رؤية العالم
 والصياغة العمرانية

 التوحيد                                               
 رؤية العالم

 

 

 الاستخلاف                                                 الاستخلاف         
 
 
 
 

 العمران والإنماء
 )عقيدة التنمية(

 
 نسق الشريعة والبنية الإنمائية في الشرعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحياة الكون الإنسان

 الفاعل الإنمائي
المجال 

 الإنمائي

 التفاعل الإنمائي

القواعد الكلية وصياغة  أصول التكليف الإنمائي
 عقل الإنمائيال

التدين وقواعد التنزيل 
التنموي وفقه الواقع 

 وحقائق التعامل التنموي

 قواعد النظر المستقبلي التنموي

 فرض عين فرض كفاية



 

 القيم الأساسية الحاكمة والهندسة العمرانية وعملية الإنماء
 القيم التنموية

                            
 ا                         

 
 
 

 العمليات الإنمائية وأنساق العمران
 
 
 
 

 
 

 الإنماء قيمة وقيمة التنمية
 الأمة                                     

                                      
      الوسط                                       

 
          

 انيةالخيرية والحركة العمر 
 استثمار فاعليات الجامعية

 وبناء الأمة
 
 
 
 

 التعاضد(–التكافل –فروض الأمة )التضامن 
 والعمرانية الفروض التنموية
 

 التوحيد
 التزكية

 العمران

 الحياة الإنسان الكون

المساواة وعمليات التوزيع 
 الإنمائي

النموذج الإنمائي الاختيار وصياغة 
وقيم إسلامية أخرى )نظامية 

 ومولَّدة(

الشورى وصناعة القرار 
 التنموي

الأمر بالمعروف والنهي عن 
 المنكر والفاعلية الإنمائية

 قدرات التكامل عناصر البناء الذاتي
 آليات المراجعة الذاتية

 أصول التكافل
آليات التجدد 

 الذاتي



 

 
 

 السنن وسنن التنمية والعمران
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أصول الفقه الحضاري وعملية البناء العمراني
 )الحضارة ونموذج التنمية(

               
                       

 
 

 
 المقاصد والعملية الإنمائية والعمرانية

 
 التنمية                                                 

 المقاصد الإنمائية

 لية الإنمائيةالفاع

 الدافعية الإنمائية

 القدرات الإنمائية

 بخراب العمران
 الترف مؤذن...

 عملية التنمية والعمران الحضاري

 الظلم مؤذن.. بخراب العمران

 الوسط الإنمائي

 التغيير الإنمائي

الحضارة والفعل الحضاري 
 التنموي والعمراني

 الحضارة والفاعلية العمرانية
ة والوظيفاااااااااااااااااة الحضاااااااااااااااااار 

 الحضارية والعمرانية
القدرات والإمكانات الحضارية 

عناصر المكان، والإمكان، 
والمكنة، والمكنون، والمكانة 

 والتمكين

الدين للتنمية والتنمية 
 الدينية والأخلاقية

الاااااااااانفس للتنميااااااااااة والتنميااااااااااة 
 النفسية والذاتية

النساااال للتنميااااة والتنميااااة 
 البشرية

نمياااااااااة العقااااااااال التنماااااااااوي والت
العقلياااااااااة وإعاااااااااادة تشاااااااااكيل 

 العقل المسلم

المااااااااال والتنميااااااااة والتنميااااااااة الاقتصااااااااادية 
 والمادية الإمكانات       والتمكين 



 

 نظرية الحفظ والعملية الإنمائية
 

                             
                                   

                       
                  

 
 
 

 الحفظ الإيجابي    الحفظ السلبي               
  
 جلب المنفعة     دفع الضرر 
  
 نظرية المصلحة     نظرية الضرر 
 
 

 ميزان التنمية
 
 
 

 سمات العملية التنموية وارتباطها بالموازين

 حفظ الإبتداء
 حفظ البقاء

 حفظ البناء
 حفظ الأداء

حفظ النماء 
 والارتقاء

 عملية الإقلاع التنموي
السياسات التنموية  مؤسسات التنمية والعمران التنمية المستدامة

 والسياسات العامة

عمليات الإحسان 
والتحسين والارتقاء 

 التنموي

ثماااااااااااااان التقاااااااااااااادم والمعيشاااااااااااااااة 
 الضنك

 الانحراف بالمقاصد

 الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة

 بلوغ المقاصد الكلية

 تكميليات وتحسينيات التنمية
 حاجيات التنمية ضروريات التنمية

التنمية الفاخرة 
جات الحالة والاحتيا

)أحب الأعمال أدومها 
 وإن قل(

التنميااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 المستدامة 

التنمياااااة الكلياااااة في مواجهاااااة 
 الجزئية

التنميااااة النابعااااة في مواجهااااة التنميااااة 
 التابعة

التنمياااااااااااااااة الشااااااااااااااااملة في 
 مواجهة الانتقائية



 

ومـة السـباعية ووسـطها بالاعتبـار "الواصـل" كـرة المنظإن صياغة مفهـوم التنميـة فـي إطـار        
، مفهوما عمرانيـا وحضـاريا واسـتخلافيا و"الحاضن" لها من خلال المقاصد، إنما يجعل من التنمية

 .مستداما ومتواصلا

 
 
 
 
 
 

                                        
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الحفظ الضام الواصل الخاضن            
 
 
 
 
 

التنمياة منظااور عقادي يؤصاال لرؤيااة 
 العالم 

 )النموذج(

 التنمية

 التنمية منظور تكليفي 
 فروض التنمية بالمفهوم الشامل)

 التنمية منظور سنني 
 التدبر(–التدبير –)الفاعلية 

التنمية منظور قيمي يتعلق بقيم الأساسي وقيم التأسيس 
 التنمية منظور حضاري كامل وشامل ودائم والقيم المولّدة

 اسنشراف التنمية

 منظور المقاصد 

 منظور المقاصد      

ل منظور التنمية منظور شام
 أمة التنمية وتنمية الأمة

 منظور المقاصد 

 منظور المقاصد  

 منظور المقاصد   



 

لى أن المنظومـــة التنمويـــة عمليـــات  كــذلك فمـــن المهـــم أن نشـــير كـــذلك فمــن المهـــم أن نشـــيرا 
ـــــة يتوجـــــب مـــــن خلالهـــــا ضـــــرورة تفعيـــــل فكـــــرة المناطـــــات، التـــــي تحـــــرك عناصـــــر التفكيـــــر  جزئي
مكانـات تحولـه إلـى خطـط وآليـات ووسـائل تنفيـذ عمليـة الانـدراج المنهجـي للجزئــي  الاسـتراتيجي، وا 

 في الكلي.
لصــياغة الكليــة لمفهـــوم التنميــة مــن خــلال المنظومـــة الســباعية الواصــلة بــين العقيـــدة هــذه ا

الدافعة والشـرعة الرافعـة والقـيم الأساسـية والتأسيسـية الحاكمـة والأمـة الجامعـة، والحضـارة العمرانيـة 
( كل ذلك يقـع فـي مجـال المقاصـد )الحافظـة، الحاضـنة، الواصـلة الإلهية الماضيةالفاعلة، والسنُّة 

المقاصد ومراعاتها هي الكفيلة بمراعاة الصفات التي أتبعناها بعناصر هذه المنظومـة مـن: دافعيـة 
 ورافعية وحاكمية وجامعية وفاعلية، وقاضية.

وتــــأتي المقاصــــد لتتــــوج عناصــــر رؤيــــة ســــباعية، المقاصــــد الحافظــــة، الحاضــــنة الواصــــلة: 
هريـــة، والحاضـــنة )لعقيـــدتها الدافعـــة، الحافظـــة لمجـــالات نشـــاطها الحيـــوي، وعناصـــر فعاليتهـــا الجو 

وشرعتها الرافعة، ونسق قيمها الحاكمـة، والأمـة   الجامعـة والحضـارة الفاعلـة والسـنن القاضـية..(، 
والواصلة بين واجب المقاصد ومقدماته وآلياته ووسائله، فإنه القصد والمقصود: ما لا يـتم الواجـب 

 إلا به فهو واجب.
بمقصــــودها فــــي الحفــــظ والــــوزن والوصــــف والبنــــاء  تعلــــقتمــــا إنهــــا فاعليــــات المقاصــــد حين 

لا تحفــظ مجالاتهــا ولا تحتضــن عناصــر وســط تفعليهــا وشــروط فاعليتهــا، ولا  مقاصــدوالتقــويم. إن 
تصــل بــين المقاصــد والوســائل والآليــات، ليســت مــن المقاصــد فــي شــيء، ولكنهــا فــي حقيقــة الأمــر 

لضـرر لا المصـلحة، وتوسـل طـرق التضـييع الوصول بها إلـى مضـادات مقصـودها مـن اسـتدعاء ا
ــظَ أم ضَــيّع(، وا هــدار معــاني الواجــب والواقــع، واقتفــاء لمــوازين )الأفكــار والأحــداث،  لا الحفــظ )حَف 
والأشــخاص، والأشــياء، والــنظم والمؤسســات، والرمــوز ..إلــخ(، إنهــا فــي واقــع الأمــر إهــدار للــوعي 

 بالمقاصد والسعي بها ولها. 
 عض تتحقق منظوميتها ونظامها فتحدد بذلك مناط فاعليتها وتفعيلها:سباعية بعضها من ب

  لمكوناتــه. إن "عقيــدة لا  لعناصــره والضــامإنــه الحفــظ لدافعيــة العقيــدة والواصــل
 تدفع"، هو إهدار لمعنى العروة الوثقى، وا هدار للعقيدة وعيًا وسعيًا.

  بين قواعـده  القيامو إنه الحفظ لرافعية الشرعة والواصل بين خصائصها التكوينية
الكلية. إن شريعة لا ترفع، هو إهـدار لمعنـى مقاصـد الشـريعة حينمـا تـأتي لتخـرج المكلـف 
عن داعية هواه فترفعـه تكريمًـا واسـتخلافًا وأمانـة ومسـئولية، فالشـريعة الرافعـة: حكمـة كلهـا 

ن سماها –وعدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها، إن شرعة  و أ زوا -البعض بالإسـلاموا 
 غفلة ليست إلا إهدار للشريعة وعيًا وسعيًا. 



 

  )إنـــــه الحفـــــظ لحاكميــــــة قـــــيم الإســـــلام التأسيســــــية )التوحيـــــد والتزكيـــــة والعمــــــران
والأساســـية )الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عــــن المنكـــر، والشـــورى، والاختيـــار( والقـــيم العليــــا 

فاعلهـا. إن قيمًـا )الممثلة في العدل( الناظم لأصول منظومـة القـيم وتصـاعدها وتكافلهـا وت
لا تحكم هو إهدار لمعنى مقاصد القيم لأنه إهدار لعموم الدين )الدين القيم(، )دينًا قيمًا(، 

 )دين القيمة(، )الصراط المستقيم(.

  إنـــه الحفـــظ لمعـــاني جامعيـــة الأمـــة والواصـــل بـــين معـــاني اعتصـــامها بحبـــل الله
يتهــا ووســطيتها وشــهودها وعصــمتها )لا تجتمــع أمتــي علــى ضــلال(، والضــام لمعــاني خير 

الحضاري، إن أمـة لا تجمـع هـي فاقـدة لأصـول معانيهـا فـي "الَأم" و"القصـد"، وهـو إهـدار 
لمقاصد الأمة في "الو جهة والق بلة". إن أمة لا تجمع ليسـت مـن جامعيـة الأمـة فـي شـيء، 
ن تحــول جامعيتهــا إلــى نقــيض مقصــودها فــي التنــازع مقابــل الاعتصــام، والفشــل مقابــل  وا 

لفاعليــة، وذهــاب الــريح فــي مقابــل الأثــر والتــأثير والتمكــين، إنمــا يعبــر عــن إهــدار مفهــوم ا
 الأمة في الوعي والسعي.

  ،إنـه الحفـظ لفاعليـة الحضـارة والواصـل بينهـا وبـين عناصـر شـهودها وحضــورها
ـــــة الحضـــــارة فـــــي حضـــــورها لا وجودهـــــا،  والضـــــام لفاعليـــــات عمرانهمـــــا وعمارتهـــــا، فاعلي

اعليتها، ونقيض ذلك الغيابُ فـي كـل أشـكاله وكـل معانيـة، إن حضـارة وحضورها عنوان ف
لا تفعــل ولا تتفاعــل ولا تملــك تأثيرهــا وفاعليتهــا ليســت مــن الحضــارة فــي شــيء إنمــا يعبــر 

 عن إهدار مفهوم الحضارة وحضورها في الوعي والسعي.

 إنـــه الحفـــظ لقضـــاء الســـنن والواصـــل بـــين "فعلهـــا" و"شـــروطه" و"عاقبتـــه" والقيـــام 
لعناصرها السننية )سنن الكون والنفس والتاريخ والمجتمع(، ونقـيض ذلـك إغفـال السـنن أو 
الانحراف بها أو تزييفها في الواقع والرؤية. إن سننا لا تقضي، فتتحقق بشروطها، ليسـت 
من السنن في شيء إنمـا يعبـر ذلـك عـن إهـدار مفهـوم السـنن الإلهيـة القاضـية فـي الـوعي 

 والسعي. 

عل حضاري ممتد، وحشد للإمكانـات والطاقـات، وهـي كـذلك ضـمن منظومـة الفعـل التنمية ف
الحضــــاري بنياتــــه ومســــاراته، والتنميــــة حركــــة إحســــان وكــــدح حضــــاري قــــادرة علــــى بلــــوغ غايتهــــا 
نمـائي وتجديـدي يتحـرك  ومقصدها في الحياة الطيبة، ومفهوم السياسة في جوهره مفهوم عمراني وا 

 صوب:
 الأمر                        بما يصلحه             القيام             على

 
 حركة وفاعلية             مجال النشاط والفاعلية        الهدف والغاية والمقصد



 

 التنمية بهذا الاعتبار:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عمليات ومعايير ومقاصد بعضها من بعض تشكل المنظومة المتكاملة المتفاعلة، 

افظة، إنها وعي وسعي يحرك كمالات التنمية وطاقاتها صوب جامعية الأمة المتكافلة، الح
 وعمران الحضارة

المقاصد الكلية ليست إلا صياغة لمفهوم متكامل للتنمية من منظور حضاري علينا أن 
نتعامل في الإطار المستقبلي مع هذه الحالة الإنمائية ضمن سياقات تأخذ في اعتبارها دلالات 

م الإسلامي وتحدياته الحضارية السياسية الداخلية والخارجية، وعناصر الخرائط التعريف للعال
الإدراكية الحافزة للوعي، والأخرى الدالة على وهن التفكير والتدبير، وخرائط التحديات السياسية 
الداخلية والخارجية عناصره الكلية والتي تسهم في تشويه صياغة العلاقة السياسية بكل أطرافها 

فاعلياتها، إن معرفة الحال شرط لمعرفة المآل ومعرفة المآل أهم مداخل التعرف على وكل 
التعرف على مؤشرات الاستقبال. ومن هنا كان اهتمامنا أن نقدم أحد دواعي التفكير المستقبلي 
للعالم الإسلامي بما تدل عليه حالة التنمية البشرية كاستثمار مهم للطاقة البشرية كأهم إمكانيات 

 أهم أهداف العملية الإنمائية.و 
 

فالتنمية البشرية هي نشاط أبعد كثيرا من التطور الاقتصادي وتوافر الدخل وارتفاع معدلاته 
للفرد، أنها متعلقة بنوعية الحياة التي يعيشها الإنسان وقدرته على الحصول على المصادر 

لاستخدام هذه المعرفة  له ةوالخدمات واستقطاب المعرفة التي يحتاجها ثم الفرص المتاح
والمصادر. أن التنمية البشرية هي اكتساب المعرفة واستعمالها هي تمتع الإنسان بصحة جيدة 

 التنمية

حافظة وحاضنة للوعي والسعي 
 التنموي

 دافعة للوعي والسعي التنموي

 رافعة للوعي والسعي التنموي

 حاكمة للوعي والسعي التنموي

جامعة لكل أنشطة وفاعليات وإمكانات الوعي 
 سعي التنمويوال

فاعلة )فعل، تفعيل، فاعلية، فعالية( 
 للوعي والسعي التنموي

قاضية على كل فعل حضاري يتعلق 
 بالوعي والسعي التنموي



 

على مدى حياة طويلة وتوافر الإمكانيات لتمكينه من ذلك وتوفر الغذاء المناسب اللازم. أن 
افها الاجتماعية تحقيقات التنمية البشرية هي قياس لمدى تمكن الدولة من الوصول إلى أهد

والاقتصادية ومقدرتها على مواجهة تحيدات المستقبل ببساطة أن التطور والتنمية البشرية هو 
 محصلة جميع جهود التنمية.

أنه من الصعب جدا تقدير مدى نجاح التنمية البشرية لأية دولة أو مجموعة من الناس، إذ 
لدخل ولا يمن مراقبته وتقييمه بنفس أن التطور البشري لا يوجد له قيسا ملحوظ مثل قياس ا

السهولة التي تقيم بها الأمور الاقتصادية وذلك ناتج من عدم وجود مؤشرات واضحة، كما أن 
نوعية الحياة وما يجب أن تعكسه من رخاء وسعادة للفرد هي أمور غير محسوسة، ويرتبط 

بالحريات العامة وحقوق  بالتنمية البشرية نشاطات عديدة مثل المحافظة على البيئة والتمتع
الإنسان وغير ذلك من النشاطات الفردية والعامة التي هي مكملة للتطور البشري، والتي تزيد من 

جراء المقارنات.  صعوبات التقييم وا 
وتشمل التنمية البشرية جميع خيارات الإنسان في التعليم والصحة والدخل وتلبية الخدمات 

الحريات العامة ويتوقف نجاح التنمية البشرية على قدرتها على الأساسية وتوفير حقوق الإنسان و 
تلبية هذه الخيارات والتحسين المستمر للأداء فيها، كما أن التنمية البشرية هي عملية ديناميكية 
نما مقارنتها بالأوضاع السابقة والتوقعات  مستمرة وليس المهم فيها فقط الإنجازات الحالية وا 

فإنه ليس من المهم فقط وضع التنمية البشرية في الأمة الإسلامية، ولكن  المستقبلية، وبالتالي
 أيضا التقدم الذي حققته عبر الزمن.

من المهم وقد أرسينا هذا التطبيق لمفهموم التنمية وصياغته مقاصديًا، أن نتعرف على إمكانية 
 إضافية لهذا المدخل المقاصدي، باعتباره أداة نقدية.

 مجتمع المعلومات ومفهوم العولمة : الأداة النقدية : ـمدخل لنقد وتقويم 
 المعلوماتية: رؤية مقاصديةأ ـ 

إن إليوت على حق حينما يؤكد أنه بين ركام المعلومات تتوه المعرفة، بين ركام المعرفة 
 تتوه الحكمة.

يم، وهذا ما يدفعنا لمحاولة طرح أسئلة تسعىنحو المعلومات يتكامل مع فقه الكلمات والمفاه
ويفرضه حال من الانفجار المعلوماتي، وسيل من المعلومات الذي أحدث بدوره فيضانا 
معلوماتيا. ويرتبط بذلك قوانين الافتراس بالمعلومات، وحال الإغراق المعلوماتي. والإغراق له من 

جيح، الآثار السلبية مثله مثل احتكار المعلومات. الإغراق حالة تفقد القدرة على الاختيار والتر 
وتغري بعناصر اللهث والجري خلف المعلومات وحولها. الأمر هنا يرتبط بسياق "المعلومات 
السرابية"، معلومات السراب البقيعة الذي يحسبه الظمآن ماء، أو ركام "معلومات الحيرة" والتي 

يز تشل التفكير وتوطد القدرات فقط صوب التحصيل، ومعلومات التحيز الظاهرة والكامنة وهو تح
نابع من احتياجات هذه الكيانات المعلوماتية. والحاجات تتمايز وتختلف والمعلومات التي ترتبط 

 بها تتمايز كذلك وتختلف.
والسؤال المهم في ظل التدفق الذي زاده الإنترنت اندفاعا هو: هل المعلومات المتوفرة هي 

واجب التعرف عليها؟، وهل تتسم المعلومات الحقيقية؟، وهل المعلومات المعلنة كل المعلومات ال



 

المعلومات بالصدق في طبيعتها وبنيتها وعناصرها والعدل في مقامها وأدائها وتوظيفها؟، وهل 
تبدو المعلومات وهي تعلن وتذاع وتنشر وتتصدر الصورة وصناعتها، ليست إلا حاجبة 

في حياة البشر  المعلومات أكثر أهمية؟ وترتبط بظواهر أشد وأعتى؟، وأكثر أهمية وتأثيرا
ومعاشهم؟ هل سيصل بنا الأمر ونحن في زمن الاتصال أن نتعرف على ذواتنا عبر معلومات 
يبثها غيرنا، في ظل تقاليد عربية لا زالت تمارس حبس المعلومة واحتكارها بصورة هي الأكثر 

نى شاء من الأجنبي يحصل عليها أ –وربما مستباحة  –فجاجة؟ بينما المعلومات متاحة ومباحة 
 وبطرائق مختلفة؟

 !هل سيؤدي بنا فيض وفائض المعلومات أن نعرف عن غيرنا أكثر ما نعرف عن ذواتنا؟
وهل سيزيد حجم المعلومات ومساراتها زيادة مساحة الاتصال بين دولنا القومية والخارج، بينما 

 تزيد مساحات الانفصال في علاقاتنا البينية؟
علاقات الاصطناعية تحل محل ما أسماه مالك بن هل ستحدث المعلومات شبكة من ال

 بني بشبكة العلاقات الاجتماعية، أو النسيج الاجتماعي؟
، هل !هل تشكل هذه المعلومات الاهتمامات؟، أم وجب أن تشكل الاهتمامات المعلومات؟

سنظل نستهلك المعلومات كما نستهلك كل شيء دون المشاركة في إنتاجها وصناعتها؟، أين 
ن بناء شبكة من المعلومات الهادفة التي تحرك الفاعلية وتحفز الجامعية؟، أين نحن من نحن م

شبكة معلوماتية حقيقية تكس حقائق شبكة العلاقات الاجتماعية، تؤدي إلى الحفاظ على 
 !مكوناتها، وحماية كل ما يحفزها تكوينا وتأصيلًا وتفعيلًا؟

فكير "بفقه المعلومات"؟، فقه يستند إلى ا إلى التهل كل هذه التساؤلات ستدفعنا دفعً 
"المقاصد المعلوماتية". هذا الفقه الذي إذا ما تأسس وتم تفعيله، سيتمكن به ومن خلاله العقل من 

 تلافي الآثار السلبية.
وتكمن فعالية نموذج المقاصد المعلوماتية في وضع المعايير التي تتعلق بمجالات 

ظ النفس وتحفظ النسل، والعقل، والمال، وتحدد مجال أولوياتها المعلومات التي تحفظ الدين، وتحف
فيما يتعلق بما يمكن تسميته "بالضروري المعلوماتي"،و"الحاجي المعلوماتي"، و"التحسيني 

 المعلوماتي".
إن هذا يعني أن كل المعلومات ليست بطبيعتها أو بهدفها تقصد إلى الحفظ، بل إن 

ذا الحفظ أو تزيينه. ومن ثم من الواجب أن نحرر معنى بعضها قد يكون من مقصوده عكس ه
الحفظ ونحدد معناه، ونقرر الوسائل التي تتعلق به، والمقدمات الموصلة إلى مقصود الحفظ، إنها 
مقدمات الواجب، من المهم أن نتعرف أن نتعرف أن شبكة المعلومات التي تغطي مقصود 

أن شبكة المعلوامت التي تغطي مقصود حفظ الحفظ، إنها مقدمات الواجب، علينا أن نتعرف 
الدين لا تتعارض ولا ينبغي لها أن تنقص كل ما يحفظ النفس والنسل والعقل والمال. وأن الشبكة 
المعلوماتية التي تغطي مساحات المجالات الخمس هي الحافظة للإنسان في كيانه وعلاقاته 

 ج المقاصد المعلوماتي من التعرف على:ومواقفه وممارساته، من المهم أن نحرك كل معاني نموذ
 * معلومات الضر ومعلومات النفع.

 * من المهم أن نحقق مقصود الحفظ في إطار:



 

 تأسيس قاعدة المعلومات النافعة الدافعة. -
 تأصيل عناصر العلم وشيوع العلم بها. -
 الإشارة على إمكانات توظيفها وتفعيلها في الممارسة. -
 ية في المعلومة.تشغيل آليات الحما -
ضرورات تحقيق مقصود الاستخلاف الإنساني في المجال المعلوماتي بمراعاة حق  -

 الغير في المعلومة.
إنها مقتضيات التعارف الحضاري والإنساني كعملية جديرة بتوفير عناصر المعلومات التي 

ائم على ضرورات تتكامل فيها عناصر الصدق في المحتوى والعدل في التوظيف، إنه التعارف الق
 المعرفة العادلة.

إن هذا الكيان المعلوماتي المرتبط بالمجالات لابد أن يتطرق إلى حفظ الابتداء، وحفظ 
البقاء، وحفظ النماء، وحفظ الارتقاء، وحفظ الأداء، إنها عناصر ومستويات من  الحفظ، تؤصل 

دراك وسلوك عناصر المتابعة المعلوماتية بحيث تحقق بناء معلوماتيا قادرا ع لى صياغة وعي وا 
الإنسان، فيكون "حفظ المعلومات" مقدمة لحفظ الإنسان ذاته كيانا وبقاء، نماء وارتقاء وأداء. 
ومجال السلم المعلوماتي في إطار أولويات واضحة ومحققة المقاصد السابق الإشارة إليها، 

ي المعلوماتي، ومعلومات معلومات الضرورة، والضروري المعلوماتي، ومعلومات الحاجة والحاج
التحسين، والتحسين المعلوماتي، معلومات تتعلق بالمجال الكلي والجزئي للفاعليات المجتمعية 
وفاعليات الأمة، بل والفاعليات الإنسانية، ومعلومات العام والخاص، إنها مجالات تدل على 

ء وشبكة تشكل الوعي مساحة المعلومات التي لا ينظر إليها كركام يحجب الرؤية، ولكن كبنا
 وتفعل عناصر السعي.

كل هذا يفرض الرؤية النافذة للمعلومة وأهميتها، والرؤية الفارقة بين المعلومة الزائفة أو 
السرابية، والمعلومة ذات الأهمية القابلة للتوظيف الملائمة للاحتياجات، والرؤية الكاشفة لخريطة 

مكانات تعظيم الاستفاد ة منه في سياق يحرر ويحقق ويدقق وينقّح المعلومة، الحقل المعلوماتي وا 
مكانات توظيفها والتنبه للعناصر السلبية، والوعي بتأثير المعلومة في الإدراك والسلوك.  وا 

إن حقيقة البصر المعلوماتي تؤكد على عمليات فرز المعلومات وتأسيس فقه لها، يحفظ 
مكانات توظيفه، "المع لومات البصيرة" قدرات وأساليب تربوية تتعرف علينا الكيان المعلوماتي وا 

 على إمكانات المعلومات وقدرات توظيفها.
 

نتاجها وتفعيلها  والبحث عن الحكمة في المعلومة أمر مهم جامع بين تحصيلها وا 
 وتوظيفها.

ثم يأتي بناء عالمية الإسلام ورؤية ومفهوم كقاعدة تكمل عناصر البناء المترتبة على 
 .) (الرؤية الناقدة

في كل مرة يبرز مفهوم جديد يستدعي الإسلام  )ب( العولمة: رؤية نقدية من منظور المقاصد: 
، الإسلام لإسلام والتنمية، الإسلام والغربللارتباط به؛ الحداثة والإسلام، التحديث والإسلام، ا

لعلاقات" وحوار الحضارات وصدامها، وأخيرا يأتي مفهوم العولمة وكما هي الحال مع "مفاهيم ا



 

السابقة أستدعى الإسلام، وبرزت تأليفات أو ندوات حول الإسلام والعولمة إلا أنه في كل مرة 
تُستدعى هذه العلاقات، ربما ينشأ جدل يتسم في معظمه بعدم تحديد أصول العلاقة أو مستوياتها 

ق أصول وأهم إشكالاتها، ومن غير تحديد مهم لطرفي العلاقة تحديداً يحرر المسألة، ويحق
 التعامل المعرفي الشامل من جهة والتعامل المنهجي من جهة أخرى.

ومن هنا كان الاختيار للعلاقة بين الإسلام والعولمة، ولكن في جانبها المعرفي والمنهجي 
 ضمن قراءة تحدد مستوى هذه العلاقة قبل الخوض فيها وفي إشكالاتها.

الم  وبما يسهم في تقديم "نموذج معرفي نحن هنا أمام الإسلام بما يفرزه من رؤية للع
 إرشادي" ، وأمام العولمة التي تفرز رؤية للعالم ونموذجاً معرفياً تنمو فيه وتستند إليه.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عية: أداة منهجية:مجتمع شبكة العلاقات الاجتماالسفني: ميلاد  المدخلثالثًا: 
يـــأتي هـــذا المـــدخل علـــى قاعـــدتين مهمتـــين، مـــن الممكـــن أن تفيـــدا فـــي مســـارات البحـــث،   

ضمن موضوعات وقضايا يمكن أن تثور في حقول معرفية عدة، علـى رأسـها الاجتمـاع والسياسـة 
 والتربية.

مصــدرًا مهمًــا  أن الحــديث النبــوي بمــا يمثلــه مــن "جوامــع الكلــم" يمكــن أن يشــكّل -ىالأولــالقاعــدة  
للمعرفـــة والقـــدرة علـــى صـــياغة مؤشـــراتها ومؤثراتهـــا، فـــي تنـــاول كثيـــر مـــن قضـــايا العلـــم الإنســـاني 
والاجتمــاعي، وهــو أمــر ســبق تجريبــه مــن خــلال جهــد بحثــي ســابق، ويشــكل هــذا البحــث مواصــلة 

 واستمرارًا له.
فعيلها إنما تشكل واحدة أن تأسيس رؤى منهجية على قاعدة من فكرة "المثل" وت -القاعدة الثانية 

مــن أهــم الأدوات المنهجيــة المهمــة، وهــذا التعامــل لــيس "بــدعًا" أو "خروجًــا" علــى النشــاط المنهجــي 
البنـــاء للجماعــة العلميــة فــي حقــول معرفيــة متنوعــة فـــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، إن فكــرة "

ات، كـان فـي واحـد مـن اسـتناداته " التي حملت مدخلًا مهمًا تفاعلت معه كثير من الدراسوالوظيفة
ن فكـــرة " لـــم تكـــن إلا  النظـــام"لـــيس إلا اســـتعارة مـــن علـــوم البيولوجيـــا وعلـــوم وظـــائف الأعضـــاء. وا 

مـن الأمـور  الارتحـال الفكـري والعلمـيتأسيسًا على قاعدة مـن علـوم الآلـة ودراسـة الميكانيكـا. هـذا 
ي سـياقات الجماعـة العلميـة أن ينكـر المهمة التي أنتجت بدورها ممارسات بحثية لا يمكـن لأحـد فـ

أهميتهــــا، فضــــلًا عــــن إنكــــار تأثيراتهــــا فــــي ارتقــــاء البحــــث، علــــى الــــرغم ممــــا طــــال هــــذه المــــداخل 
 المنهاجية من نقد أو تحفّظ هنا أو هناك.

من خلال هاتين القاعدتين )إحداهما معرفية والأخرى منهجية( ربمـا نصـل إلـى قاعـدة ثالثـة 
بغة، والصياغة من رحم  تنصرف إلى عملية تطبيق، يغة من أصول الص  تهدف إلى استخراج الص 

 الصيغة، والتطبيق الذي يتجلى في إمكانات التوظيف والتفعيل والتشغيل ضمن قضايا بعينها.
قـد لا يكـون مـن المناسـب فـي هـذا المقــام  المثـل النبـوي: بـين وظيفـة الرســالة وتوظيـف الأمثـال:

فلهــذا شــأن آخــر ومجــال أرحــب فيمــا لــو أردنــا الحــديث عــن هــذا  البحــث تفصــيلًا فــي هــذا المجــال،
 الموضوع.
إن موضـــوع الأمثـــال يكتســـب أهميـــة مـــن حيـــث ذيـــوع مادتـــه وانتشـــارها وامتزاجهـــا الشـــديد   

بلغتهم ]لغة الناس[ وارتباطها بمختلف جوانب حياتهم؛ إذ إن الأمثال تمثـل رصـيدًا حضـاريًا هـائلًا 
ذلــك بالنســبة لأمثــال الحــديث النبــوي الشــريف، لحاجــة المســلمين لكــل شــعب مــن الشــعوب، ويتأكــد 

قبــالهم عليهــا، وهــي مــن جملــة وظيفــة الرســالة فــي البشــارة والنــذارة والــدعوة والــبلاغ  إلــى معرفتهــا وا 
والأثر المتمثل في استنارة حياة الناس في معاشـهم والقضـايا المرتبطـة بـه: )السـراج المنيـر(. وكـل 

 لة متطلبات الشهود الحضاري الواجب الاضطلاع به والوقوف عليه.هذه الوظائف هي من جم



 

ويطــول بنــا المقــام لــو تتبعنــا توظيــف الأمثــال خاصــة مــا ارتــبط بهــا مــن أحاديــث نبويــة،   
فالأمثال فـي كـل أمـة خلاصـة تجاربهـا ومحصـول خبرتهـا، وقواعـدها المكنونـة وصـيغتها المقبولـة، 

ذا كانت سائر أمثال الناس بهذه الم ثابة، فلا غرابة في أن تكون أمثال الرسـول )صـلى الله عليـة وا 
 وسلم(، أكثر أهمية، وأبلغ حكمة، وأنصع بيانًا، وأكرم معنى.

أميـر -* والمثل بهـذا الاعتبـار مجمـل المعنـى ومفعـم بالمعـاني الكثيفـة، وهـو علـى مـا قـال شـوقي 
(، وهو الكلام الذي قل  عـدد حروفـه واصفًا جوامع كَل م النبي )صلى الله عليه وسلم -البيان العربي

وكَثرُ عدد معانيه، وجل  عن الصنعة، ونزُه عن التكلُّف ... ، ومن ثم هو ميراث الحكمة، المقترن 
بالقبول الجامع بين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، مـن اسـتغنائه عـن إعادتـه، وقلـة حاجـة السـامع 

ا، والأعــدل وزنًــا، والأحســن موقعًــا، والأســهل الأعــم نفعًــ -مــن حيــث توظيفــه-إلــى معاودتــه، وهــو 
 مخرجًا، والأفصح معنىً، والأبين مغذًى.

* والمثـــل فـــي معانيـــه اللغويـــة قـــد يعـــين علـــى تصـــور معنـــى "الصـــيغة" فيـــه؛ أي النمـــوذج، والتـــي 
" أي النمــوذج، فالمَثَــل فــي اللغــة مــا Paradigmاشــتهرت عنــد علمــاء نظريــات المعرفــة بمعــاني "

مثال، وهو من المماثلة والمشابهة، ومث ـل الشـيء بالشـيء سـواه بـه ... وجعلـه مثلـه يُضرب من الأ
 وعلى مثاله ومنواله: )الصيغة( )القاعدة(، والمثال وضع الشيء ليحتذى به.

وللمثــل معــان أخــرى متقاربــة نــص عليهــا اللغويــون والمفســرون منهــا: الشــبه، والنظيــر، والحجــة،   
. والآية، والعبرة، والعظة،   والقضية ذات الشأن ... إلى غير ذلك من معان 

ــام حيــث قــال: "يجتمــع فــي     ومــن هنــا نقــل الميــداني فــي )مجمــع الأمثــال( فــي مقدمــة للنظ 
صــابة المعنــى، وحســن التشــبيه، وجــودة  المثــل أربعــة لا تجتمــع لغيــره مــن الكــلام: إيجــاز اللفــظ، وا 

ال الذي يحـذى عليـه، ويقـاس بـه، وينسـب إليـه. هو المث -في إيماءة للجاحظ-الكتابة ..". فالمثل 
، والأصــل فيــه الأولوعلـى هــذا فالمثـَل مــأخوذ مــن المثـال، وهــو قــول سـائر يشــبه بـه حــال الثــاني بـ

 التشبيه.
وهــا هــو الحكــيم الترمــذي يتوقــف عنــد معنــى "المثــال" فــي الأمثــال حيــث قــال: )الأمثــال:   

 صار، لتهتدي النفوس بما أدركت عيانًا(.نموذجات في الحكمة، لما غاب عن الأسماع والأب
وهذا من ألطف ما قيـل فـي هـذا البـاب وأجمـع، مفصـلًا عـن حديثـه عـن "النمـوذج"، فإنـه    

يحــدد وظـــائف الأمثـــال اجتماعيًـــا وتربويًــا، "فالأمثـــال عنـــده بمثابـــة وســائل الإيضـــاح، فـــي عصـــرنا 
ة، وترســخ الأفكـار فــي الأذهــان، الحاضـر، تمكــن النفـوس ممــا خامرتهـا الحيــرة فيــه، مـن أمــور خفيـ

 فالأمثال نماذج حسية لأمور معنوية".
وهــا هــو الفــارابي يحــرك أصــول التوظيــف الحيــاتي للمثــل وأثــره: )المثــل مــا ترضــاه العامــة   

والخاصة، في لفظه ومعناه، حتى ابتذلوه فيما بيـنهم، وفـاهوا بـه فـي السـراء والضـراء، واسـتدروا بـه 
ا به إلى المطالب القضية، وتفرجوا به عن الكرب المكربة، وهو من أبلغ الممتنع من الدر، ووصلو 



 

الحكمـــة، لأن النـــاس لا يجتمعـــون علـــى نـــاقص أو مقصـــر فـــي الجـــودة، أو غيـــر بـــالغ المـــدى فـــي 
 النفاسة(.
ويفيدنا المرزوقي أن المثل "... جملة من القول، مقتضـبة مـن أصـلها، أو مرسـلة بـذاتها،   

بالتـداول، فتنتقـل عمــا وردت فيـه، إلـى كــل مـا يصـح قصــده بهـا، مـن غيــر  تتسـم بـالقبول، وتشــتهر
ن جهلت  تغيير يلحقها في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني؛ فلذلك تضرب، وا 

 أسبابها التي خرجت عليها ..."
ا يقـرر وكأن لسان حال المرزوقي يستنفر الباحثين في تجليات وتطبيقـات المثـل كـأداة مهمـة حينمـ

 "... فتنتقل عما وردت فيه، إلى كل ما يصح قصده بها ..."
 وللبلاغيين مدخل في هذا الباب يطول بنا المقام لو تقصينا بعضا من أقوالهم وتنوع توجهاتهم.

 * غاية القول بنا في هذا المقام أن نشير إلى مجاميع الأمثال كما أشارت إليها العرب:
 المتصلة بمناسبة من المناسبات. الأقوال الموجزة السائرة، -أ

كَم السائرة أو القائم في العقول، والقصص ذات المغزى الأخلاقي. -ب  الح 
 التشبيهات التمثيلية )التصويرية(. -ج
 عبارات كثُرت مناسباتها، فكثر ت رْدادها، حتى صارت على ألسن الناس. -د
ن القصـد النبـوي بضـرب الأمثلـة لـم فمن هذا البيان الذي أردناه إجمالًا فـي هـذا البـاب، فـإ  

يكـن إلا تعليمًــا وتربيـة بطرائــق متنوعـة ومتعــددة، قاصـدة بــذلك تحقيـق مهمــات الرسـالة علــى أكمــل 
وأبين وجـه، ضـمن رسـائل اتصـالية فاعلـة تحـرك الأفهـام، وتؤصـل للمعنـى المفضـي إلـى المغـزى، 

 وتؤسس للوعي والسعي.
إذا كان هذا هو المثل طبيعـة وتوظيفًـا، فمـاذا  للفهم:معطيات النموذج والمدخل السفني: محاولة 

 " الذي تضمنه حديث السفينة للنبي )عليه الصلاة والسلام(؟.السفينةعن مَثَل  "
ا عْلَاهَ "مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اِلله وَالوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُواْ عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصاَبَ بَعْضُهُمْ أَ 

واْ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَ  قَالُوا: لَـوْ وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فيِ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المْاَءِ مَرُّ
مِيعًـا، وَاِِنْ أَخَـذُوا أَنَّا خَرَقْنَا خَرْقًا فيِ نَصِيبِنَا وَلَمْ نُـؤْذِ مَـنْ فَوْقَنَـا، فَـِ نْ تًركُـوهُمْ وَمَـا أَرَادُوا هَلَكُـوا جَ 

 " رواه البخاري.عَلَى أَيْديِهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا
  -بنصه ومشابهاته ومقايساته التي تشير إلى جملـة مـن المعطيـات والمفـاهيم-الحديث إذن 

يكــون بحــق منظومــة رؤيــة متكاملــة وشــبكة مــن المواقــف والأحكــام والتقييمــات لا يمكــن التغاضــى 
لتوقــف عــن اســتكناه إمكانــات  )التأصــيل والتفعيــل والتشــغيل(؛ بلوغًــا للمقصــود البحثــي، عنهــا أو ا

فضلًا عن بلوغ الغايـات الاجتماعيـة والتربويـة والحضـارية، وفـي موضـوعنا هـذا )الأسـرة وعمليـات 
 التنشئة السياسية والاجتماعية( في مجالي الاجتماع السياسي، والتربية السياسية.



 

لنبوي ليست مجرد مفـردات لغويـة مصـمتة، ولكنهـا مجموعـة مـن الكلمـات الحيـة مفردات المثل ا  
يــراد بهــا التــأثير الضــارب للمثــل )والغــرض مــن ضــرب الأمثــال(، واختيــر لفــظ "الضــرب لــه"؛ لأنــه 

ويهــيج الانفعــال، كــأن ضــاربَ المثــل   -علــى مــا يقــول الإمــام محمــد عبــده–يــأتي عنــد إرادة التــأثير 
ع قرعًــا، ينفــذ أثــره إلــى قلبــه، وينتهــي إلــى أعمــاق نفســه ..."، فهــو إثــارة فكــرة، يقــرعُ بــه أُذن الســام

 وبيان وتدبر مغزى، هذا بعض ما أراده الإمام من قوله في ضرب المثل.
 وأقول ما قال الرافعي عن البيان النبوي:

فــي ".. ثــم تركــت الكــلام النبــوي يــتكلم فــي نفســي ويلهمنــي مــا أفصــح بــه عنــه، فلكــأني بــه يقــول  
. وقد كنت أقرؤه وأنا أتمثله مرسلًا بتلك الفصاحة العالية من فم النبي إني أصنع أمةصفة نفسه: 

)صـــلى الله عليـــه وســـلم( .. يـــتكلم بكـــلام إنســـاني ... وأعجـــب مـــن ذلـــك أنـــي كثيـــرًا، مـــا أقـــف عنـــد 
ي مــا الحــديث الــدقيق، أتعــرف أســراره، فــإذا هــو يشــرح لــي ويهــديني بهديــه، ثــم أحســه كأنمــا يقــول لــ

يقول المعلم لتلميذه: أفهمت؟ ... فهو كلام كلما ز دته فكرًا زادك معنى .. فهـو معـك علـى قـدر مـا 
، ومــا أديــت بــه تــأدّى ... ولــيس فيــه )ممــا(  ن مــددت مــد  ــد وقــف، وا  أنــت معــه، إن وقفــت علــى حًّ

لتعبـر بـه  يجتلب له منها ]أي الألفاظ[ ويستكرها على أغراضه ]أي الكاتـب[... إنمـا هـو كـلام قيـل
ن له مع ذلك نسقًا هادئًا هدوء  المعاني إلى حقائقها ... ليس له إلا قوة قوة أمر نافذ لا يتخلف، وا 
اليقــين، مبينًــا بيــان الحكمــة ... ليتوجــه بهــا العــالم كأنــه منــه مكــان المحــور ... ولــرأس الــدنيا نظــام 

 أفكاره الصحيحة". 
عن إمكانـات تفعيلـه وتشـغيله، فسـنحاول  -على أهميته–وحتى لا يصرفنا تحليل الحديث   

أن نوضح معاني الحـديث النبـوي فـي مجموعـة وشـبكة مـن الأشـكال الدالـة فـي هـذا المقـام، يطـول 
 بنا المقام لو أردنا تقصيها تحليلًا وتفسيرًا.

ـنة النبويـة، بإشـارة إلـى " -أولها* في   ،فقـه السـفينة"نحاول بيان الإمكانات المعرفية والعملية للسُّ
 المستنبط من حديث السفينة.

نرسم خريطة الفهم لمفردات هذا الحديث النبوي وشبكة علاقـات الفهـم التـي يؤديهـا  -ثانيها*وفي 
 لنا:

القــــوم، الاســــتهام، الســــفينة، الأدنــــى والأعلــــى وحــــديث الــــدرجات، المــــرور الارتفــــاقي، الحاجـــــات 
ك )موضـــعنا( وقـــوانين العاقبـــة، وهـــم الأساســـية )المـــاء(، التفكيـــر الأخـــرق والمخـــروق، قـــوانين التملـــ

نن: )ولم نؤذ من فوقنا(، ثقافة الخرق والهلاك، وثقافة التنبه والنجاة.  انتفاء الإيذاء والغفلة عن السُّ
ـنن فـي تفسـير بعـض مـا    مفردات يؤديها الحديث ضمن شبكة تشير إلـى تكافـل مـدخل السُّ

عمليات الواجبـة فـي التفكيـر والتـدبير والتسـيير يدلي به إلينا حديث السفينة. كما يشير الأمر إلى ال
كعمليات لا يمكن التهاون بها أو التهوين منهـا. ومـن هنـا كـان مـن المهـم بعـد رسـم خريطـة أفكـار 

 " في شكل ثالث.الرابطة السفينةالحديث أن نشير إلى مغزى "



 

ر كـــذلك إلــى مـــدخل الرابطــة الســفينة تشـــير إلــى عمليــات الفعـــل والتفاعــل والتفعيـــل والفاعليــة، وتشــي
 السنن وكذلك مدخل الحفظ المستمر.
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 وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى
سورة البقرة:  كُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاالنَّاسِ وَيَ 
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معنى سراج الوعي  معنى الدعوة معنى الإنذار معنى البشارة
 وإنارة السعي

السنن فعل 
 وفعالية

التماسك  الهلاك والغرق النجاة الإنقاذ
والفاعلية 
 الجماعية

 الوعي السفيني
 السعي السفني

 الأمثال النبوية جوامع الكلم

 الشهادة والشهود

 الوعي والسعي البشارة الدعوة الإنذار

 نذيرًا داعيًا سراجًا منيراً
 شاهدًا مبشرًا

معنى الشهود 
 والشهادة
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 الأدنى والأعلى الاستهام

 الحاجات والضروريات
 

 الحراك اليومي     
إنجاز                         

 الحاجاتالأعمال وسد 
                          

حقوق الارتفاق السياسي 
 والاجتماعي

 
قواعد النظام العام والمصالح 

 العامة والمنافع المتبادلة
 

ضرورة تحديد أصول 
الضرورات السياسية 

جتماعية والحاجات والا
 المعيشية.

 )الماء أصل الوجود(
 

دورة الحراك والتواصل 
 والاتصال

 
سنن التفاعل الاجتماعي 

 والفاعلية والتبادل والبقاء                  
 

 وحدة كيانية
         

الكيان 
 الاجتماعي

 
الوحدة لا تنفي 

 وع والتعددالتن
 

الذمة والمسئولية 
الجماعية 
 المشتركة

 
 التفاعل

  
 التكامل

 
 التكافؤ

 
 سنن الاجتماع 

الأخذ على 
 اليد

 التراث

 ثقافة الهلاك والنجاة
 

 اللامبالاة والتنبه
 

الخرق والترك الفعل 
 والقابلية له

 
الأخذ على اليد 

 –التنبه  –)الرقابة 
 –التحذير  –الإنذار 

 دفع الضرر( –الردع 
 

 ثقافة النجاة والإنقاذ
 

المتطبات السياسات 
العلاقات الوسائل 

 توالأدوا
 

سنن العاقبة )أصغر 
 خرق أوسع قبر(

 الموضع الماء يحصلون يمرون السفينة

 الوطن
 

 وسط التفاعل ومحله
)تفاعل/ تكامل/ 

 تكافل(
 

 السفينة قبل الإبحار
 

 السفينة والإبحار
 

 السفينة صناعة
 

 السفينة إرادة
 

 السفينة أدارة
 

السفينة هدف 
 وغاية

 
 سنن البحر وركوبه

الدرجات 
 بقاتوالط

 
 تقسيم وظيفي

 
 تقسيم العمل

 
إختلاف التنوع 

 المفضي للإئتلاف
 

 تصنيف نوعي
 

 تكليف لا تشريف
 

 الدور والفاعلية
 

سنن الدرجات 
 والعلاقات

 الخرق

 ثقافة الحرق
 

 التفكير الأخرق
 

 خرق القواعد 
 خرق القانون
 خرق العقد

 
التفكير في الذات 

وحدود التفكير 
 بالمجموع والجماعة

 
حث في مسبباته الب

وأهم الظواهر الدالة 
 عليه

 
الحجة المخروقة إدعاء 

 الإصلاح المخروق
 

سنن التفكير والتسيير 
 والتدبير

 التعدد
 

السهم 
 والنصيب

 
ملك الانتفاع 

والارتفاق 
 الجماعي

 
 

المشاركة 
 التشارك

 
العقد  الحقوق 

 والواجبات
 

التكافل 
 السياسي

 
سنن التعدد 

والتنوع 
والاختلاف 

فضي إلى الم
 الإئتلاف

 المثل النبوي قوم الاستهام

 جوامع الكلم
 

 الحكمة
 

 هداية الدلالة
 

التعليم التربية 
 بالأسوة

 
 السياسة

 
 البيان النبوي

 
التمثيل 
 والمقايسة

 
 السنن الإلهية



 

 الرابطة السفنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلاقات                    المؤسسات                                                      
 السياسات              الإمكانات                                  

 
 الغابات                                                  

 الوسائل                                                                                      
 المقاصد                                                                                      

 
              

 
  
 

                                                                  
 
 
 

 الاستهام
 العقدية التعددية

الالتزامات 
 المتبادلة

تأسيس 
العلاقات 

 وبنائها

المصالح 
 المشتركة

 الفعل
 الحكمة

 مواجهة الخلل
 مواجهة الفساد

 عملية الإحسان والتحسين

 الاستراتيجية
 التخطيط
 المستقبل

 التفعيل
 الفاعلية

 دائرة التمكين

 أصول التدبير أصول التأثير

 أصول التغيير

 مواجهة الانحراف

 حالة

 التفكير السفني

 عملية

 التسيير السفني



 

 الفاعليةالفعل والتفاعل و 
 

 
                                                                          

              
 

                                                                                                                         
                                                                                                            

 
                                                                                                  

 
  
 
 
 

                      
 سنن ركوب البحر                                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصلحة لإصلاحا الصلاحية

 الصناعة

سنن البحر وركوبه 
 )البيئة والوسط(

سنن البشر والعلاقات 
 )الأطراف والفاعلون(

 -سنن المادة السفينية لأزمة وسنن بلوغ المقصدسنن ا سنن التسيير والتدبير
 الأداة

 الفاعلية السفينية

 الصيانة

 الإدارة 
 القيادة

الإرادة 
 والقدرة

 البشر
 السفينة

 صلاحية التسيير
 صلاحية الطفو

 التأثير التدبير

 أطراف علاقات أشكال
 الحركة

الفعل السفني  التفاعل السفني
 والوعي به

 في

 التسيير
 التفكير



 

 حفظ الابتداء:   السفينة صناعة
 حفظ البقاء:     السفينة صيانة

 
 حفظ الأداء             السفينة قبل وحال الإبحار

 السفينة إرادة                       
 السفينة إدارة                       

 
 وتكافل. حفظ النماء             السفينة تكامل

 والارتقاء                السفينة هدف وغاية ومقاصد. 
 

 صرف إلى أمرين:تن اأما الحلقة الوسيطة بين الفهم وما أداه والسعي ومبتغاه، ف نه
" مــن بــين أهــم نقــاط  interdisplinaryيتعلــق بتــداخل العلــوم والأنســاق المعرفيــة " -الأول

 ،اة والتربويــة، بــل والشــرعية التــي اتخــذت منحــى تعليميًــالضــعف فــي دراســتنا الاجتماعيــة والإنســاني
وبـــدت هـــذه التخصصـــات  ،ذلـــك التخصـــص الضـــيق الـــذي يـــؤدي إلـــى تفتيـــت الدراســـات الإنســـانية

فهـم ن الإنسـان لا يُ إ ."مستوطنات للتخصص"، والحدود بـين المعـارف أشـبه بالحـدود علـى الأرض
غ التعقيــد، أمـــا إذا اتســم مــدخلنا للدراســـة إلا مــن حيــث كونـــه إنســانا، وهــذا فـــي حــد ذاتــه عمـــل بــال

ا من المسائل البالغة التعقيد. ومن ثم يجب أن ا يسيرً فلن نستطيع  إلا أن نفهم جزءً  ،بضيق نطاقه
ن إ .ايكـــون هنـــاك تعـــاون أوثـــق بـــين مختلـــف مـــداخل الدراســـة، وبـــين مختلـــف التخصصـــات أيضًـــ

.. لكــــن علـــى العــــالم أو الباحــــث التخصـــص أمــــر ضــــروري نتيجـــة للتزايــــد المســــتمر فـــي المعرفــــة 
المشـــتغل بـــذلك أن يفهـــم وضـــع دراســـاته ووظائفهـــا فـــي إطـــار بنـــاء الدراســـات الإنســـانية .. فحيثمـــا 

بهـــذه  .ا يصـــبح مـــن الضـــروري أن نكمـــل مـــدخلنا بتتبـــع ســـياقات أخـــرى كـــذلكنًـــا معينكتشـــف ســـياقً 
ه تنــوع ضــروب ودروب لمــا ينطــوي عليــ ،حقــق الاســتقامة المنهجيــة والعدالــة فــي البحــثنالطريقــة 

الحيــاة مــن ثــراء، ونكشــف عــن التــداخل بــين مختلــف فــروع العلــم، ونتعــرف علــى الطــرق المنطقيــة 
 .)(للتعاون فيما بينها

نموذج السفينة المعرفي: إن صياغة النماذج المعرفية والتي كـان الفضـل لتومـاس  -والثاني
إنمـا تشـير إلـى " مجموعـة متآلفـة منسـجمة  ،الإشارة إليهافي  كون في كتابه "بنية الثورات العلمية"

فضلًا عن الأدوات والتكنيكـات والتطبيقـات يشـترك فيهـا  ،من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين
ا، أو طريقـة فـي التفكيـر ا كبيـرً ا بحثيًـوتمثـل تقليـدً  ،أعضاء مجتمع علمي معين ) الجماعة العلمية(

 ". ..احثين في حقل معرفي ما يقود البأو دليلاً  ا، ومرشدً ةوالممارس



 

وآخــر معيــاري ، cognitiveإذ لــه أثــر إدراكــي معرفــي  ؛النمــوذج المعرفــي ذو تــأثير مــزدوج
فبالإضافة إلى كونه مجموعة مقولات حول الطبيعة والواقع، فإنه يحدد نطـاق  normativeقيمي 

 لمشـاكل، ويضـع مسـتوىً ويحدد المنـاهج المقبولـة للاقتـراب مـن هـذه ا ،المشاكل المباح البحث فيها
عـــاد تعريـــف أصـــول العلـــم فـــي الحقـــل الـــذي ظهـــر فيـــه بصـــورة مـــا )ربمـــا للحلـــول، وتحـــت تـــأثيره يُ 

جذرية(، تجعل من بعض المشكلات التي اعتبـرت فـي السـابق جوهريـة وخطيـرة، غيـر ذات معنـى 
وجـودة قـد تتحـول قضـايا سـبق اعتبارهـا غيـر م ،.. أو تلحقها بحقول معرفية أخـرى. وعلـى العكـس

 أو فارغة من المعنى إلى قضايا علمية ذات دلالة قوية.
 Conceptual element  اهيميالعنصر المف -
 Theoretical elementالعنصر النظري  -
 Rules of Interpretation.قواعد التفسير  -
  Puzzling elementعنصر تحديد الإشكالات والمعضلات الأجدر بالتناول  -
وهي أقرب ما تكون لرؤية   Ontologic – predictiveكلية الوجودية عنصر الرؤية ال -
  world viewالعالم 

ا فـي ا إرشـاديً وتمثـل نموذجًـ ،خمسة عناصـر مهمـة تكـون شـبكة النمـوذج المعرفـي وفاعلياتـه
فني )الإرشادي( يعد إن النموذج المعرفي السُّ  .البحث والعمل، في اختيار أجندة البحث وعناصرها

ن التوقــف عنــد هــذا الأمــر Safina paradigmقتــرح كمــا هــو م والــذي كــان الحــديث النبــوي )، وا 
إلـى الطبيعـة الإنسـانية التـي مـن النظـر إلا أن ذلك لا يمنع بأي حـال  ( مهم للغايةمادته الأساسية

تشــيع  التــي فـي الاســتخدامات المجازيــة مــن ناحيــة يبــدو ذلــك .تحمـل رؤيــة متكاملــة للوجــود والعـالم
فتعبــر بـــذلك عــن ســـفينة  ،بــات الغربيـــة التــي تنظـــر إلــى المنظومـــة الكونيــة كوحــدة واحـــدةفــي الكتا
، وتعبـــر عـــن كـــل حـــال يشـــير إلـــى الـــوطن المشـــترك والمصـــير المشـــترك Earth shipالأرض 
" ليعبر بذلك Shipاللغة الإنجليزية التي تجعل من خاتمتها مقطع " كلمات كما أن تأمل .بالسفينة

شــير إلــى علاقــات مخصوصــة وثيقــة تشــير يإذ  Shipالمقطــع شــير إليهــا عــن علاقــات مفترضــة ي
هذه المعاني فضـلًا  etc. ..Relationship & Friendshipإلى بعض ما نريد أن نؤكد عليه: 

عن الوظائف التي يؤديها ما يسـمى بضـرب المثـل وأنواعـه المختلفـة ومقاصـده المتنوعـة يـؤدي بنـا 
 ي سفني.إلى أننا أمام نموذج معرفي إرشاد

 فصل المقال فيما بين الدراسات الفقهية والشرعية والدراسات التربوية والاجتماعية من اتصال
 الاشترك )تحديد مساحة المشترك(–الاستهام 

 )تبادل المنافع وتأسيس المصالح ... وتنوع الأدوار والوظائف..(
 التعدد        التعايش الضروري * 

 تلافللائ     مدخلالاختلاف       



 

 تكامل     مدخل  التنوع        
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* التكافـــــــــــــــــــــــل                           نظريـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــزام الحقـــــــــــــــــــــــوق والواجبـــــــــــــــــــــــات                  

 التكافؤ
 نظرية الحقوق والواجبات )التبادل(                                 

                 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسلم أخو المسلم()
 )إنما المؤمنون إخوة(

 )المسلمون ذمة واحدة(
 )مثل المؤمنين في توادهم...(

 ()المؤمن للمؤمن كالبنيان

تمايز الوظائف  تقسيم العمل
 )التخصصات(

 تكامل الأدوار
الأهلية واختلاف 

 الملكات

الحراك المستمر 
 وحديث الدرجات

القيادة تكليف لا تشريف )إنني كأحدكم ولكني أثقلكم 
 ية الرعاية الممتدة/ انتشار السلطة/ المسئولية المتعينة/ المسئولية الجماع حملا

 )ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته(

ضرورات التمايز والدرجات/ الحركة 
 في إطار الذمة الواحدة

جوهر المساواة والقدرة على الاستهام 
 والمشاركة

الفروض التكافلية والتضامنية 
 التعاقدية والعقود فروض الكفاية

الفروض الفردية العينية الهادفة للتضامن 
المتعدية في الأداء لمصلحة  )فروض الأعيان

 الغير(

مدخل للتشارك 
 والاستهام

مدخل للتشارك والاستهام  
 كمدخل للإسلام



 

 ثقافة السفينة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
                                         

 
                                          

                                      
 
 

 فقه السفينة
 فقه الجماعة 
 فقه المصلحة 

 فقه الاختلاف 

 فقه الائتلاف 

 فقه الدرجات 

 فقه الضرورات 

 الحرمات 
 الحاجات

 فقه القاصد 
 الكلية العامة 

  فقه الإصلاح 

  فقه التصالح 

 لمصالحةوا 

 فقه الاتصال 

 والتواصل 
 فقه العقود 
  فقه الحقوق 

 والواجبات  

  فقه البوصلة 

 والقبة  

 والاتجاه..  

 فقه الضرر 

 فقه الفساد والإفساد 

 فقه الأزمة والإنقاذ 

 فقه التعارف 

        فقه التعايش 
 

 التربية السفينة
 تربية الوعي الجماعي والجمعي والمجتمعي 
 التربية على الهوية 

 التربية الوظيفية 

 تقسيم العمل -
 التخصص والكفاءة -

 توزيع الأدوار -

 عمل الفريق -

              التربية القيادية 

 التربية التكافلية 

 التعاونية                    
 التضامنية                   
 التعاضدية                  

               تربية الوعي والسعي 

 تمعات التربية وميلاد المج 

)بناء العلاقات وتأسيسها( شبكة العلاقات الاجتماعية  
 وجدل النسيج الاجتماعي(           

  التربية التبادلية والقدرة على ترسيخ العلاقات
 الاستمرار(     –وتجذيرها في الواقع )الاستقرار 

 :التربية السنينة 

 التربية النفسية
 التربية الاجتماعية
 التراثية        التربية التاريخية و 

 التربية على الحوار بالحوار الشوري التربوية 

             التربية بالعبرة 

 



 

 الأنساق المتضمنة في حديث السفينة
 والحالات المخروقة في التفكير والتدبير

 
 تركيبة الانقسامات والتناحر، الحالة الصراعية -التفكير الأناني والفردي  القوم وحدة كيانية

 اللامبالاة -كة وزيفهاشكلية المشار –عدم المشاركة، القعود عن العقود   الاستهام عملية فاعلة
 والانفصال مالعقد الاجتماعي، الانقسا -لعامفقدان الحس ا–خصصة الوطن         السفينة قاعدة مكانية

 الصراع من أجل السلطة، شبكة–تعملق مفهوم السلطة   الأعلى والأسفل
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 الرؤية الكلية الكونية رؤية العالم:

 :الإنسان- 
مواصاااافات إنساااااان الساااافينة "الجماعاااااة 

 ةيالسفن
 ةي"العلاقات السفن

 :الكون- 
 الكون السفني

 بالقواعد والمخاطر يءكون مل
 والتحدي
 والانتباه 
 والابتلاء
 الحياة 

 حياة السفينة 
 ضروريات
 وحاجيات
 وعلاقات
 وإمكانات

 ير وتفسيريأصول تفكير وتدبير وتس
 السفينة: إرادة وإدارة

 العلاقات البينية 

 اةالتوحيدية بين الإنسان والكون والحي

 الإطار المفاهيمي
 منظومة المفاهيم
 مفاهيم السفينة

 مفاهيم الاستهام
 مفاهيم الاختلاف

 مفاهيم التعددية
 مفاهيم التكامل

 مفاهيم الدرجات
 مفاهيم السياسية

 مفاهيم السشلطة 
 لحاجات والضرورياتمفاهيم ا

 مفاهيم الفرق
 مفاهيم الخرق
 مفاهيم النجاة

 مفاهيم الإنقاذ 
 مفاهيم الإصلاح

 مفاهيم الضرر
 المفاهيم القاتلة

 المفاهيم المخذولة
 المفاهيم الفرعونية

 المفاهيم العبدة
 المفاهيم الحرة

 المفاهيم المفخخة
 .. الخ المفاهيم الحوارية والإتصالية

 التحليليالإطار النظري و 
  وحاااااااااااااااااادات التحليااااااااااااااااااال

 السفني:

 شاملة جامعة:
 -الأمااااااة -الأساااااارة -الجماعااااااة -الفاااااارد

العلاقااااااات  -النظااااااام الاااااادوي -الإقلاااااايم
 الدولية

 العلاقات الاجتماعية
 العلاقات التربوية

  مداخل التحليل القاادرة
علاااااااااااى تفعيااااااااااال المعاااااااااااانى 
والمغااااااااااااااازى السااااااااااااااافني في 

و  العلاقااااااات الإنسااااااانية
 الجماعية والمجتمعية:

 فة السفينةثقا
 ةيالتربية السفن

 الهوية السفنية
 فقه السفينة
  بنااااااااااااء الحضاااااااااااارة علاااااااااااى

أسااااااس النساااااق السااااافني 
 وسننه.

 قواعد التفسير وقدراتها
  الماااااااداخل التفسااااااايرية

 وعلاقات التماسك

 نظريات التكامل 

   قواعااااااااااااااااد التفسااااااااااااااااير
وأصااااااااااااااااااول البناااااااااااااااااااء 

 السفني

  نظااااااااااااااريات شاااااااااااااابكة
العلاقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
الإجتماعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
والنسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايج 

 الإجتماعي

 ريااااااااااااااااااااة الحفااااااااااااااااااااظ نظ
 والمدخل المقاصدي

  نظرياااااااااااااااااة الحقاااااااااااااااااوق
وارتبااااااااااااااااااااط الحاااااااااااااااااااق 
بالواجاااب والفاااروض 

 التضامنية

  تأصااااااااااااااااااايل نظرياااااااااااااااااااة
 السفن

 نظرية الضرر 

  المثااااااااااااااااااااال السااااااااااااااااااااافني
وقدراتاااااااااااااااه المعرفياااااااااااااااة 

 والتفسيرية

  نظرياااااااااااااااااااااة التربيااااااااااااااااااااااة
 السفينية

شااااااااااكالات الأجاااااااااادر بالتناااااااااااول الإ
 وبناء الأجندة البحثية 

  دراسااااااااااات وصااااااااااافية
 وتحليلية:

 دراسات الأسرة 

  الثقافة السياسية 

 العمليات التربوية 

  العلاقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
 الاجتماعية

 العلاقات الاقليمية 

 العلاقات الدولية 

  .. العااااالم الإساااالامي
 الخ

 دراسة تنظيرية 

  بناااء فقااه الساافينة في
 سااااااااااااااااااااياق العلااااااااااااااااااااوم

 يةلشرعا

  التااداخل بااين العلااوم
والظااااااااواهر الداخلااااااااة 
في العلاقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 السفنية

 دراسات مفاهيمية 

  دراساااااااااات تطبيقياااااااااة
 وتقويمية:

 مساااااااتوى علاااااااى قااااااااترو دراساااااااة الخ
المؤسساااااااات والجماعاااااااات، والأماااااااة 

الأرض ..  وسااافينة والكياااان العاااربي
 الخ



 

يقــدم هــذا الحــديث رؤيــة تتكاملــة كليــة للتعامــل مــع الأســرة كتكــوين اجتمــاعي يتصــل فــي نشــاطه  
 تنشئة عامة والتنشئة السياسية على وجه الخصوص. بالمجال السياسي وعمليات ال

هــذا التحليـــل الســفني لابـــد أن يتــرك أثـــاره فــي تحليـــل الأســرة كوحـــدة تحليــل جماعيـــة واجتماعيـــة   
ومجتمعية، كما أنه يشـير إلـى عمليـات للتنشـئة السياسـية والاجتماعيـة داخـل الأسـرة، سـواء أكانـت 

اق متنوعـة للتفاعـل داخـل الأسـرة. فـإن كـان "مالـك بـن مباشرة، أو غيـر مباشـرة بمـا يشـير إلـى أنسـ
إلـى شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة والنسـيج الاجتمـاعي، فإننـا  مـيلاد مجتمـع(نبي" يشير في كتابـه )

" بما يشـير ذلـك إلـى شـبكة العلاقـات الأسـرية ميلاد أسرةيمكن أن نتحدث ضمن هذا البحث عن "
 السياسي.–الاجتماعي والنسيج الأسري، وحركة الأسرة في المجال

 مالك بن نبى :ميلاد مجتمع ،شبكة العلاقات الاجتماعية 
إننا نريـد فـي سـياق الحـديث علـى التكوينـات الاجتماعيـة الحضـارية أن نستحضـر أفكـار مالـك بـن 
ــــات الاجتماعيــــة  تكــــوين النســــيج  ــــى شــــبكة العلاق ــــذى يشــــير فيــــه إل نبــــى حــــول مــــيلاد مجتمــــع ال

النشـــاط )المشـــترك المســـتمر (الـــذى تقـــوم بـــه الكائنـــات والأفكـــار الاجتمـــاعى الـــذى يحـــرص علـــى 
والأشـياء مطبوعــا علــى صـفحة الــزمن ، بمــا يتــوافر بينهـا مــن صــلات ضـرورية داخــل هــذه العــوالم 
الثلاثـة ،لتـربط أجزائهـا فـي نطاقهـا الخـاص وبـين هـذه العـوالم لتشـكل كيانهـا العـام ،مـن أجـل عمـل 

جود)عــالم رابــع ( ، هــو مجمــوع العلاقــات الضــرورية )شــبكة مشــترك .نتيجــة منطقيــة لابــد منهــا و 
الـذى يقـوم بـه المجتمـع سـاعة  الأولالعلاقـات الاجتماعيـة ( شـبكة العلاقـات هـى العمـل التـاريخى 

مــيلاده ،واجتمــاع الأشــخاص فــي أى ظــرف وفــي أي مكــان هــو التعبيــر المــرئ عــن هــذه العلاقــات 
،وجميـع صـور هـذا الاجتمـاع ) ومنـه التكوينـات في مجال معين من مجالات النشـاط الاجتمـاعى 

الاجتماعية والمجتمعية الأهلية والطوعية ومجتمعاته المدنية (هى تعبير عـن شـبكة هـذه العلاقـات 
في صور مختلفة ،فالاجتماع الذى يتمثل في أول عمـل يؤديـه مجتمـع إيبـان مـيلاده يتـرجم ترجمـه 

أي ) مجتمــع ـ تجمــع ـ جماعــة ( بمقــدار مــا صــادقة وقويــة عــن شــبكة علاقاتــه ..ولا يقــاس عنــى 
يملـــك مـــن ) أشـــياء ( ، بـــل بمقـــدار مـــا فيـــه مـــن )أفكـــار ( ، وفاعليـــة ) الأفكـــار ( تخضـــع لشـــبكة 
العلاقات فلا يمكن تصور عمل متجانس مـن الأشـخاص والأفكـار والأشـياء ، دون هـذه العلاقـات 

  مؤثرا .الضرورية وكلما كانت شبكة العلاقات أوثق، كان العمل فعالا
وعندما يرتخى التوتر من خيوط الشبكة ، فصبح عاجزة عن القيام بالنشاط المشترك بصورة فعالة 
، فــذلك أمــارة علــى أن المجتمــع مــريض ، وأنــه مــاض إلــى نهايتــه .أمــا إذا تفككــت الشــبكة نهائيــا 

ع الإسلامي ـ فذلك إيذان بهلاك المجتمع ..وربما كانت هذه الحالة من التحلل والتمزق في المجتم
حـين أصــبح عــاجزا عــن أى نشــاط مشــترك ..فالعلاقــات الاجتماعيــة تكــون فاســدة ، عنــدما تصــاب 
الــذوات بالتضــخم فيصــبح العمــل الجمــاعى المشــترك صــعبا أو مســتحيلا إذ يــدور النقــاش حينئــذ لا 

لات لإيجاد حلول للمشكلات بل للعثور على أدلة وبراهين . وفي حالة الصحة يكون تناول المشـك



 

من أجل علاجهـا هـى ، أمـا فـي الحالـة المرضـية فـإن تناولهـا يصـبح لتـورم ) الـذات ( وانتفاشـها ، 
وحينئذ يكون حلها مستحيلا ، لا لفقر في الأفكـار أو فـي الأشـياء ، ولكـن لأن شـبكة العلاقـات لـم 

 تعد أمورها تجرى على طبيعتها .
مــع وتحفــظ لــه شخصــيته ،أنهــا هــى التــى شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة هــى التــى تــؤمن بقــاء المجت

تنظم طاقته الحيويـة لتتـيح لـه أن يـؤدى نشـاطه المشـترك فـي التـاريخ ..فـإذا فهمنـا ذلـك أدركنـا فـي 
هذه الحالة قيمة نظام الدفاع الذى ينصبه مجتمع بطريقة غريزية حول شبكة علاقاته كمـا يحميهـا 

ا مـن أجـل الحضـارة فمـن الواجـب أن يكـون من أي مساس بها فإذا احتجنا أن نعد في بلادنا دفاع
دفاعا ضد هذه القوارض ..التى تقرض شبكة علاقاته ..كما أن هنـاك نـوعين مـن خيانـة المجتمـع 

 : 
 نوع يهدم روحه ، وأخر يهدم وسائله !

ما نريد أن نؤكده ضمن هذه النظرة ألا ننفي وجود التكوينـات المجتمعيـة الأهليـة الطوعيـة بـل إننـا 
هــا ، ولكنهــا كــون موجــودة فــى حالــة االفاعليــة وموجــودة فــي حالــة اللافاعليــة  ، وربمــا نؤكــد وجود

 المرض وربما الانحراف .
ومن هنا قد يكون تحفظنا على بعض من تعميمات الجنحانى على الخبرة الإسـلامية والعربيـة فـي 

 ورها وعلاقاتها .هذا المقام . إن رؤية مالك تعالج ميلاد المجتمعات كعملية ترتبط بحركتها وتط
ولكـــن نـــرى هـــذه التكوينـــات فـــي حـــال ســـيرتها ومســـيرتها وســـيرورتها ، وفـــي ســـياق فعاليتهـــا وعـــدم 
فعاليتهـا ، وفــي إطــار انحرافهـا أو عــدم اســتثمار قـدراتها ، هــذه التجمعــات فـي حــال العافيــة ، وفــي 

 حال المرض كل مظاهر المرض .
نبـى تشـكل مـن عمقهـا إطـارا نظريـا لتفسـير حركـة هذه المعادلات الحضارية التى أوردها مالك بن 

المؤسســــات فــــي التــــاريخ ، وتكــــون أصــــول رؤيــــة عميقــــة ودقيقــــة ، تعــــرف أصــــول تأســــيس شــــبكة 
العلاقــــات الاجتماعيـــــة ، وأصـــــول الأمـــــراض الاجتماعيـــــة ، وترهـــــل شـــــبكة العلاقـــــات أو انحـــــراف 

ماعى في الكيان الحضارى روابطها ، أو شد خيوطها إلى درجة تنقطع فيها عناصر النسيج الاجت
، أو تهمـــل التعـــرف علـــى عمـــل القـــوارض التـــى تتســـرب لقـــرض خيـــوط هـــذه الشـــبكة مـــن دون أن 
تستحضــر قــوى دفاعهــا الــذاتى ، ولمواجهــة نوعيــة مــن خيانــة المجتمــع ، ذلــك الــذى يهــدم روحــه ، 

 وأصول فكرته ورسالته ، أو ذلك النوع من الخيانة الهادم لوسائله .

 
 
 



 

 ثاني:المبحث ال
 الوظيفية كاقتراب للتعامل في الفكر والمجتمع الإسلامي

قدمنا  في خاتمة المبحث السابق الذي عني بالأدوات المنهاجية من منظور إسلامي وقدمنا 
بعض هذه الأدوات التي يمكن تفعيلها وتشغيلها من مثل المدخل المقاصدي والنموذج السفني 

ول التعامل في عمليات البناء المفاهيمي حتى يمكن واستكملنا ذلك بضرورة البحث في خطة ح
التعرف على قصة المفاهيم ومداخلها المختلفة وتأثيراتها المتنوعة ، وكذلك أشرنا إلى إمكانية 

الإستفادة من فكرة النموذج المعرفي لدى كون بتحويلها لأداة منهاجية قادرة على تنظيم المعارف 
والمؤسسات البحثية والفكرية ، هذا الوصل بين هذه الرؤى في دراسة عالم الأفكار والمفكرين 

جميعا إنما يمكننا من ضرورة استثمار هذه الأدوات أقصى استثمار ممكن وهو ما يدفعنا إلى 
إمكانات التعامل مع مقولات في رؤى غربية وأطر منهاجية أفرزها النظام المعرفي الغربي ومع 

لظواهر اجتماعية ولد منها أدوات للتعامل والتناول أن نذلك يمكن من خلال هضمها وتمثلها 
نسانية ترتبط بعالم العرب والمسلمين ، وضمن هذا المسار تشكل هذه الدراسة حول الوظيفية  وا 

مدخلا متمما لهذه المحاولات السابقة ، لعلها توضح نموذجا يمكن أن يحاكى في مجالات أخرى 
 ومحاولات مستقبلة . 

كتشاف إمكانية وجدوى استخدام الاقتراب الوظيفي في المنظومة يهدف هذا المبحث لا  
 الإسلامية سواء في مجال التفكير أو البحث أو كموجه للسلوك.

 وترتكز هذه المحاولة لاستخدام الاقتراب الوظيفي إلى ثلاثة أسس:   
نية في الذي يجمع بين المجتمع الإسلامي وسائر المجتمعات الإنسا أولها: المشترك الإنساني

جانب هام بما يجعله مجالا خصبا لتوظيف كثير من المفاهيم الاجتماعية غير الأيديولوجية ، 
 مع الاحتفاظ بمجال متفرد يعكس خصوصيته كسائر المجتمعات.

بمعنى أنها  valuelessذاته الذي يصفه رواده بانه أداة غير قيمية  ثانيا: مزايا الاقتراب الوظيفي
يولوجية محددة..وبرغم التحفظات الواردة على تلك السمة خاصة ما يتعلق لا تحمل مدلولات أيد

بالطابع المحافظ لهذا الاقتراب وانحيازه المتوطن لقضية استمرار النظام الاجتماعي على حساب 
 تغييره.

ولعل من أهم مزايا ذلك الاقتراب كونه من أكثر الاقترابات قدرة على التعامل مع التجارب 
 structureجتماعية والإنسانية المتباينة تاريخيا وثقافيا إنطلاقا من مفهومي البنية والخبرات الا
 مما جعله من أبرز الاقترابات الصالحة لأغراض المقارنة .  functionوالوظيفة 

في الوقت الراهن واحتياجها إلى رؤى تركز على  ثالثا : المتطلبات الملحة للمنظومة الإسلامية
إلا أن يكون بغرض الفهم والتحليل والتفسير . ويعد هذا  ربط والتنظيم لا التفكيكالبناء والمنظور 



 

محور الرؤية الوظيفية التي تركز على الروابط القائمة سواء بين مفردات النظام وبعضها البعض 
 من جانب أو بين تلك المفردات على حدة والكل الجامع لها من جهة أخرى.

 :يهدف لإنجاز عدة مهاميمكن القول بان هذا المبحث ية الأولفي إطار هذه الرؤية 
فحص الأسس والافتراضات التي يقوم عليها الاقتراب الوظيفي وتقويم مدى جدواها في  -1

دراسة النسق الإسلامي من حيث جوانب الملائمة وعدم الملائمة ومجالات التعديل 
 والتكييف في الأداة بما يناسب الظاهرة المبحوثة.

اب على المستوى القياسي أو المثالي .  ويقتضي العديد من الخطوات تطبيق الاقتر  -2
 الهامة منها: 

تحديد أو تعريف الإطار الكلي او النظام أو ترتيب مجموعة النظم ما بين كلية  -
 وفرعية :) الدين ، الأمة ، الدولة..الخ(

 تعريف الوظائف الأساسية للمنظومة الإسلامية -

 ا بين الثابت والمتحول، وتعريف اهم العمليات تعريف البنى والتمييز فيها م -

تحديد وتعريف العلاقات بين مفردات النظام وصيغ الاعتماد المتبادل فيما بينها  -
، ثم العلاقة الوظيفية بين تلك المفردات ) الأفراد، المؤسسات..الخ( والنظام 

 ككل.

 مناقشة قضية التغيير حدودها وشروطها. -

بنماذج واقعية )معاصرة وتاريخية ( واستنتاج مناطق القوة  مقارنة هذا النسق القياسي -3
 والخلل ومداخل الإصلاح.

طرح استنتاجات حول مزايا ومشكلات تطبيق هذا الاقتراب ، ومدى امكانية الاستفادة  -4
 منه في إطارات مختلفة مثل مجالات التربية والاستنباط الفقهي والفتوى .. الخ
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